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لا يجوز تصوير أو تنضيد أو طباعة الكتاب إلا بموافقة من المؤلف أو من 
المكتبة الناشرة صيائة لحقوق الجميع ومراعاة لعامل الحق الشرعي. 


بريد المؤلف الإلكتروني 
0 2 2 2896869 


جدداإيمهانك 


جددإيهانك 


مَوَ(مما 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمَين نبيّا محمّد- 


مل الله غلك وآلة اعتغين. أما بعن: 


فإن الفتن تتعدد في مراحل الحياة المختلفة» والتى تتكون وتتلون من فتن الشهوات 
والشبهاتء وهذا لا ريب يؤثر ني النفس والقلب والجوارح؛ نما يضعف الإيمان أحيانًا 
ويطفيء نوره وهدايته في النفس. 


ومن هنا فإن تجديد الإيمان في القلوب والنفوس» وتوثيق الصلة بالله - تعالى -» أمر 
جاءت به نصوص الكتاب والسنة» فقد قال تعالى: # وَقَلْ رَبٌّ زدْنِ عِلَ) 4 [طه:4 .]١١‏ 


وقال تعالى: #إ يا يا الْذِينَ آمَنُوا آمنوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَالكِتَابٍ الَذِي نَرْلَ عَلَ رَسُولِهِ 
00 52 0 00 ريا اه رزية دو رك ا 3 2 هك ه 
وَالكِتاب الذِي أنرّل مِنْ قبل وَمَنْ يكفر بالله وَمَلائِكَيِهِ وكتبه وَرَسَلِهِ وَالِيَوْم الآخر فقد 
ضَلْ ضَلَالَا بَعِيدًا 4 [النساء:5 ١1‏ ]. 


ومن هنا كانت الحاجة الماسة إلى إحداث يقظة في القلب والجوارح: تجدد تلك المعالم 
ومن هنا كانت تلك المعالم الوجيزة. والإشارات العزيزة» لبناء معالم الإيمان قْ القلب 


والنفس من جديد. والله المادى إلى سواء السبيل. 


وكنبه 
أبوشهاب الدين عاطف بن حمر بن عبد المع الفيومي 


فيصل -الجيزة - مصس 


جددايمانك 
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جددائيمانك 
أخمية تجديد الإيمان في حياة المسلم 


#* الإيمان أساس الدين والحياة: 


ثما لا ريب فيه في شريعتنا وديننا أن الإيمان أصل الدين وعموده الأقوم؛ بل وأصل 
الأصول. وطريق الوصولء ومن هنا فإن الإيمان له في حياة الإنسان النصيب الأوفر. من 
الاعتقاد والعلم والعمل. 
ولهذا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أمور وهي: الاعتقاد الجازم بالقلب» 
والقول باللسان» والعمل بالجوارح والأركان. 

كما جاء عن الإمام الشافعي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": "وكان الإجماع 
من الصحابة» والتابعين من بعدهم تمن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيء 
واحد من الثلاثة عن الآخر". 

وهذا الإيهان يزيد وينقص » وزيادته تكون بعمل الطاعات والصا حات» ونقصه 
يكون بالمعاصي والزلات» كما قال تعالى: # وَمَاجَعَلْمَا عِدََّهمْ إلا فِثْنَةَ لِلَّذِينَ كمَرُوا 

ا ءٍِ مر 5 2 ب ِِ 

لِيَسَْيْقِنَ الْذِينَ وتوا الكِتَات وَيَرْدَاد الّذِينَ آمَنوا إِيَأنَا 4 [المدثر:١”؟].‏ 

7 ا 2 206 6خ 5 وه 

وقال تعالى : ل وَإِذَامَا أَنزِلَتْ سُورَة قَمِنْهُمْ مَن يَقَول أَيُكُمْ رَادنْهُ هذ ينا 
آمَنوا قَرَادنْجُمْ إِيَنَا وَهُمْيَسِتَبْهِرُونَ وَأمّا الَّذِينَ في قُلُويهِمْ مَرَضُ قَرَادتهُمْ رِجْسا اا 
رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِْرُونَ 4 [التوبة:4 .]١55- ١7‏ 

75 ع هه 3 ع 2 5 م 0 :ه 7 .8 سر 

وقال تعالى أيضًا: 8 إِنَهاالمؤْمِنُونَ الذِينَ ذا ذْكرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبمُمْ وَإذَاثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ 
28 جر برقو 0 ره و مره م عع 
آبَانُهُ رَادَْهُمْ ينا وَعَلَ رهم يَتَوَكَلُونَ4 [الأنفال: ؟]. 


وكا قال الإمام القحطاني - رحمه الله -: 


جدداإمانك 
او ا 2 0-7 20 مك بأو ا ب 
إي)نتابالله ين ثلائْه عمّلء وقولٍ. واعتِقاد جنان 
سن ابم لاوس سس دمي 2002 مب لكهه )| اما مكيا 2 اه 
وَيَزِيدَبالتقوى وَيَنقص بالردى وَكلا ماني القلب يَعتَإِجَان 


كما أن هذا الإيوان له شعب وأركان, كما في قوله - صل الله عليه وسلم -: "الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة» فأفضلهاء قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيوان" رواه مسلم. 

كما أن الإيمان له حلاوة تقع في القلب والنفسء كما قال - صب الله عليه وسلم -: 
"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه نماسواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يقذف في النار" متفق 
عليه. 


وكذلك الإيمان له طعم ني القلب والنفسء كما قال رسول الله - صل الله عليه وسلم 
-: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسو رواه مسلم. 

ولهذا فإن من تحقق فيه هذا الإيمان اعتقادًا وقولًا وعملاء فهو أسعد الناس في مجموع 
حاله وتقلبات أموره. سواء أكانت من الابتلاءات والأقدار الجارية والتمحيص. أو 
كانت من السراء والنعبماء» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: "عجباً لأمر المؤمن, إن أمره 
كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابه سراء شكر فكان خبراً له. وإن 
أصابه ضراء صبر فكان خيراً له" رواه مسلم. 

والإيمان أيضًا له الأثر الكبير في صلاح العبد واستقامته» وفي تحقيق الصبر والثبات له 
في الدارين» وني زيادة اليقين والتوحيد في القلب. وني الطمأنينة النفسية» وتحقيق الأمن 
والأمان وني بناء الفرد والمجتمع معّاء وني هذيب السلوك والأخلاق, وني مذيب الغرائز 
والشهوات في مسارها القويم. 


جدداممانك 
5ه 225250121225 الُُْظْ56ئ25 ا لظ ىلىل١“ "١ “ "١‏ ١؟‏ هت-سظئ12 31313131313111 10 


وه 


كما قال تعالى: 9 الَّذِينَ آمَنُوا وََ يَلِْسُوا إِيَامجمْ بظلم أو 
7 [الأنعام: 85]. 


وقال تعالى: 9 الَّذِينَ فَالَ هُمُ الس إِنَّ اناس كَدْ مَمُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانًا 
ا م 6 وس كام 2 1 7 00 5 -ه مجه 4 

وَقَالُوا حَسْبَا لله وَنِعُمَ الوَكيل * فَانقَْبُوا بنِعْمَةٍ منَ الله وَفَضْلٍ 1 يَمْسَسْهُمْ شُوءٌ 4 [سورة 
آل عمران: 5 /11. ١777‏ ]. 


وقالتمال :2 وكا رأى اممو الكشوات قَالْوا هَذَانما وَضدنا ال وركنولة ومدق 
لمّهوَرَسُولُة وَمَا رَادهُمْ إلا انا وَتَسْلِيَا 4 [سورة الأحزاب: 77]. 

فالإنسان إذا لم يقع الإييان في قلبه حق الموقع» فهو إنسان بلا حياة بلا بصيرة» بلا 
هداية» يتخبط في الدنيا ذات اليمين وذات الشمال؛ فمرة يكون صاحَا على قدر إيمانه. وتارة 
يكون مترددًا بين أهل الأهواء والبدع؛ وتارة يكون مترديًا مع أهل الفتن والشهوات 
الجامحة العاصفة. 

ومن هذا المنطلق لا بد من إيقاظ النفس الغافلة بمعالم الإيمان الحق» ولا بد من رفع 
الغشاوة عن القلب العمي المتخبط في الشهوات والمحرماتء ولا بد من طريق يرشد العبد 
ويبصره ويهديه. ولبس ذلك إلا بالإيمان بالله والرضا به وعنه. ومحبته والإنابة إليه» وصدق 
الخوف منه. والرجاء في فضله وجوده وعطاءه. 


* ضرورة تجديد الإيمان وتوثيق الصلة بالله: 
أن الإيمان ومعالمه وتحقيقه في القلب والجوارح أغلى ما يملك المسلم في حياته» وأعز 
ما يقربه من ربه تعالى» لأن العبد بالإيوان يكون من أهل السعادة ني الدارين» أو يكون من 


أهل العذاب والشقاوة» ولآن الإيهان هو أصل كل خيرء والإعراض عنه أصل كل فتنة 


وار 


جدداإمانك 


فالإيهان وتحقيقه في القلب والمجوارح سبيل المؤمنين بوعد الله في الدنيا والآخرة» وبه 
تتعادهيم وهدايتهم وتبخايم» »كما قال تعالى : إن ال لَذِينَ َالُوا ينا للهثُمّ اْتَقَامُوا تَتتَوَ 5 
عَلَيْهمْ امكاكةٌ آلا كَافُوا وكا كَرَنُوا وَأَبوِرُوا بان لي كُْتُ تُوعَدُونَ4 [فصلت:0]. 


كما أن الإعراض عن تحقيق الإيهان ني القلب, والبعد عن أصوله وهدايته هو سبيل 
المجرمين والمنافقين والكافرين» وني إعراضهم شقاوتهم وهلاكهم ني الدارين ولا ريب» 
كما قال تعالى: ٠‏ ... يوم أن بَمْضُ آبَاتٍ رَبّكَ لَاجنْقعُتَفْسَا انها 1 تَكُنْ آدث مِنْ قَبْلُ أذ 
كَسَبَثْ في ينها حَْرًا قل الْمَظِرُوا إن ُْمَظِرُونَ4 [الأنعام:8١].‏ 


57 قال تعالى: ل« يَوْم لا يتمع مال وَلَابنُونَ * إِلَامَنْ أنى الله بقَْبٍ سَلِيم * وَأَرْلِفَتِ 
الجن لِلْمَتَقِينَ * ويد وت | 1 حِيمُ لِلْعَاوِينَ 4 [الشعراء: /91-4]. ّ 

ومن هنا فالمسلم الحق» هو من يراعي بين الوقت والوقت ني مراحل عمره أن يجدد 
معالم الإيهان وأنواره في قلبه وجوراحه. وأن يوثق كذلك صلته بربه وخالقه سبحانه. 
وذلك لكثرة الفتن الجاحة في النفسء والظاهرة في المجتمع» والتي تنبع من أصول 
الشهوات والشبهات معًا. 

إن كثيرًا من الناس يضعف إيانهم وينقصء بسبب تيار الشهوات الجارف. من حب 
النساء المحرم» وجمع المال والدنياء والانشغال بالتجارات والعقارات» والعمل والوظائف. 
حتى أنهم يشكون قسوة قلوبهم, وقلة عبادتهم وذكرهم لربهمء وانحسار أفهامهم عن 
تدبر معاني القرآن والسنة» وضعف هممهم أمام تلك المغريات والفاتنات» وكل هذا لابد 
معه من تجديد الإيهان ني القلب والجوارح معّاء ليكون الضياء والنور للهاء وليكون توثيقًا 
عميقًا للصلة بين العبد وخالقه. ولا ينجرف وينحرف مع شهوات الفتن وشبهاتها. 


وإن تجديد الإيهان في القلوب والنفوس. وتوثيق الصلة بالله - تعالى -» أمر جاءت به 
نصوص الكتاب والسنة» فقد قال تعالى: #وَقَلرَ ب ردني عِلَا * [طه .]١115:‏ 


١ جددايمانك‎ 


وقال تعالى: 9# يا يها الَِّينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِئَابٍ الَذِي تَرَلّ عَلَ رَسُولِهِ 
ا 3 سك #6260 سه رسفلاى 6 رار وس ولق نر ا 00 
وَالكِتاب الذِي أنرّل مِنْ قبل وَمَنْ يكفر بالله وَمَلائِكَيَهِ وكتبه وَرَسَلِهِ وَالِيَوم الآخر فقد 
ضَل ضَلَالايَعِيدًا أ [النساء:5 .]١‏ 


وجاء ني الحديث عن ابن عمرو - رضي الله عنهم| - عن النبي - صل الله عليه وسلم 
- قال: "إن الإيهان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فا سألوا الله تعالى: أن يجدد 
الإيهان في قلوبكم". [روه الحاكم والطبرانٍ وصححه الألباني]. 


إن العوامل والفتن والابتلاءات التي تحيط بنا من كل مكانء لريب أنها تؤثر في 
القلب والنفس» ورما وقع صاحبها في الضيق والحرج والإثم. - لضعف العامل الإيماني 
والوازع الشرعي في القلب. 


بل ربما وقع مثل هذا في الانتكاس عن طريق الاستقامة والعبادة» فيقع منه التقصير في 
الفرائض والواجبات, كالمحافظة على الصلوات الخمس والجمع والجماعات, أو بذل 
حقوق المسلمين عليه. أو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أو الدعوة إلى الله تعاللى. 

وقد يقع في التقصير ني أعمال اليوم والليلة» والتي كان في حال سابق دائم المحافظة 
عليهاء كترك قيام الليل» والذكر ني الصباح والمساء. والتطوع والنوافل اليومية» وصيام 
الاثنين والخميس. 

فالمسلم إذن في حاجة دائمة إلى تقويم إيانه وهذيب نفسه وتزكيتها حتى لا تؤثر فيه 
عوامل الفتنة والابتلاءات من حوله. 

وهناك الكثير من الوسائل الإيانية والصلات الربانية التي ترفع مستوى الإيمان في 
القلب. وتوثق الصلة بين العبد وربه وتزكي النفس وتهابهاء منها: المحافظة على عمل 
اليوم والليلة» وأذكار الصباح والمساء. والسنن والرواتب». وصيام التطوع, وورد تلاوة 


5 جددانيمانك 


القرآن, والعناية بأعمال القلوب من الإخلاصء والصدق. والإنابة» والخشية. والمخنوف. 
والرجاء. 

وكذلك تحقيق الإحسان بكل أنوعه وصوره. وتحقيق التقوى ني كل الأحوال. 
ومطالعة السيرة النبوية» ومطالعة سير وتراجم العلماء والصالحين. ومجالسة العلماء 
والصالحين. وحضور مجالس العلم. 

وكذلك الحذر أشد الحذر من مقارفة الذنوب والمعاصى. والتهاون فى ارتكاب 
المحرمات والمناهي. وأيضًا ملازمة الصحبة الصالحة. والحذر من صحبة السوء والأشرار» 
ولكل منها أدلتها وشواهدها من القرآن والسنة والأخبار والقتصص. 

* وسأذكر هنا أمثلة سريعة ومختصرة لتلك الوسائل العظيمة. فى تجديد 
الإيهان» وتوثيق الصلة بالله تعالى» فمن ذلك على سبيل المثال ما يلى. 


كا كا 
ا ايا وت 


جددإيهانك 


العبودية وتحقيق مقاماهًا 


إن على العبد أنْ يدرك هذه الحقيقة المهمة والكبيرة, إِنََّا حقيقة خلقنا في دار الدنياء 
فالله - تعالى - خلقنا وأوجدنا؛ لحكمة جليلة» وغاية نبيلة» وهي: "عبادة الله وحده لا 
شريك له". 

وقد بين ذلك الله - تعالى - في كتابه؛ حَنّى لا يكونَ لأحد حجة أو معذرة يومَ القيامة 
فقال: 9 وَمَا حَلَْتُ اجن وَالِْنْسَ إِلَا ليَْبدُونِ 4 [الذاريات: 85 ]لاقابله ادها 
خلقنا للعب واللهو الباطل, والانشغال بالشّسهوات المحرمة؛ والانفماس في الدنيا 
وحطامها الفاني» كلاً إنَّ) خلقنا لشرف العبادة والعبودية له وحدّه تعالى. 


والعبادة لله تعني: أنْ تكونَ حياتنا كلها لله - تعالى - قائمة بأمره. وما شرعه على 
لسان رسوله - صل الله عليه وسلّم - كما أخبر تعالى: 8 قل إِنَّ صَلاتٍ وَندُ هي وَتحيَايَ 
وات لله رَبّ الْعَايِنَ # لشَرِيكَ ل بدك ليرت ونا ول امِْمِينَ 4 [الأنعام: 159 - 
5 ملاكيع ولاملن ولاثيات ولايد ولاقيء ف كلدك إلا ممع 


سبحانه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "العبادة: هي اسمٌ جامعٌ لكل ما يبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة'"؛ اه. 
فالعبادة بهذا المعنى: عبادة شاملة وعامّة» ففي الإيمان بالله - تعالى - وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره - عبادة» وني إقامة الصلوات وإيتاء الزَّكَوات 
وصوم رمضانء وحج البيت» وتلاوة القرآن» وصلة الأرحام, وبر الوالدين» وإماطة 


الأذى عن الطريق» وذكر الله والإحسان للناس - عبادة» وفي الحكم بم أنزل الله عبادة, 


١‏ جددانيمانك 
جح 227275777 لاير12 رات 


وفى أموالنا واقتصادنا عبادة» وى العمل الصالح عبادة. وفي كلّ شؤوننا عبادة؛ لأا عبادة 
شاملة كاملة من لدن حكيم خبير. 

وهذه العبادة توقيفيّة: بمعنى أنه لا يشرع منها إلا بدليل من الكتاب والسنة» ومالم 
يشرع يُعَد بدعة مردودة؛ كما قال النبي - صل الله عليه وسلّم - في الحديث المتفق عليه: 
((من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد))؛ أي: مردود عليه عمله. لا يقبل منهء بل يأثم 

ثم اعلم 3 المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو الاعتدال: بين التساهل 
والتكاسّلء وبين التشدد والغلو؛ قال تعالى لنبيه - صل الله عليه وسلَّمِ - : # فَاسَْقِمْ كما 
ورت ومن كات مَمَك وَلأَمَطمَوًا إنَّهُبم] تَنملُون بضِيد 4 [ضوه: ] فهذهالآية 
الكريمة فيها رسم لخطة المنهج السليم في فعل العبادات.. انتهى. 

ومبنى العبادة في الشريعة الإسلامية يقوم على قاعدتين مهمتين: 

الأولى: ألا يعبد إلا الله وحدّه. 

الثانية: ألا يعبد إلا بها شرِعَ على لسان رسوله - صق الله عليه وسلّم. 

فالعبودية لله - تعالى - هى غاية الوجود الإنساني في الحياة الدذنياء وقد تعرّض القرآن 
الكريم لهاء وبَينَ ما اشتملت عليه من المقامات العالية» وأشار القرآنٌ إليها ني كثير من 
آياته؛ ودعا إليهاء وحَتّ عليهاء ومدح أهلّها القائمين بها وبحقوقهاء وأثنى بها على أنبيائه 
ورُسله - عليهم السلام - ووعدهم بالأمن يومَ القيامة من الفزع والأهوالء وبالفوز 
بجنّات النعيم في دار الخلود الأبدي, ومن نّم أمر بها عبادّه الصالحين, بَذْءًا من الأنبياء 


والمرسلين» وشرعها هم ولأتباعهم من بعدهم» وأمرّهم بالإخلاص فيهاء وجعل دعوتهم 
جميعًا إليها: 


جددإمانك 1 


كما قال الله - سبحانه -: وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَمْبُدُونٍ 4 [الذاريات: 
57 وقال - سبحانه -: # وَاعْبّدُوا الله َه وَلا دشر كُوا به بد شَيْنَا # [النساء: 5"]. 

وببذه العبادة أرسل جميع الرسلء كما قال نوح - عليه السّلامِ - لقومه: 9 اعْسَدُوا الله 
ما لَكُم مّنْ إِلَهِ َي غَيْدْهُ # [الأعراف: 4 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم - 
عليهم السلام - لأقوامهم. 


وقال تعالى: ا وَمَا أَرْسَلْنَا من قَنِِكَ مِن رَسُولٍ إلأثوجِي إِلَبْهِأَنّهُ لاله إلا أنا 
ا 4 مع ركد عرد 


فَاعْبدُونِ # [الأنبياء: 5 7]. وقال ع وجا + -: © إِنَّ هَذِهِ أَمَتَكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَارَبْكُمْ 
فَاعْبّدُونِ * [الأنبياء: 47]» وقال أيضًا لرسوله - صل الله عليه وسلم -: # وَاعْبدُ رَبَكَ 
حَنَّى يَأَتِيَكَ الْمَقِينُ 4 [الحجر: 49]: واليقين هنا هو: الموت. 

كما وصف - سبحانه - ملائكتّه وأنبياءه بالعبودية» فقال تعالى: # وَلَهُ مني 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدهُ لَيَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادِهِ وَلاَيسْتَخيِرُونَ * يُسَبحُونَ اليل 
وَالتَّهَارَ لاَيَفْدْدونَ 4 [الأنبياء: .]7١ - ١9‏ 

وقال عا ول -: © إِنَّ الَِينَ عِْد وَبّكَ لآيَسكْرمُون عَنْ َه يبوه وَل 
يتجدون 4[الأعرافة ]ل زقال سيان وتسال عد وقال1 بَكُمُ ادْهُونِ 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الِّينَيَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهنَمَ دَاخِرِينَ * [غافر: .]1١‏ 

م ل ا 
وتحقيق الإيهان والصلة بالله تعالى» فكان يقوم من الليل» ويقرأ كتابَ الله - تعالى - ويرتل 
آياته» ويتمعن في معانيه. ويأخذ منه الزاد والإيمان؛ ليتقوى به على عبادة ربه. والدعوة إلى 
سبيله» وحمل رسالة الإسلام» وتبليغها للعالمين. 
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ذه 
ع الله 


ا ايا المرّمَلٌ * 
ورْد عَلَيْهِ وَرَثلٍ الْقَرآنَ تَرْتِيلاً + إن سَئلقِي 


ومن تأمَّل سورة المزمل» أدرك ذلك أيم| إدراك؛ كما قال تعالى: 7 ب 
لل ّالا * نِضفَة أو اق مِنه كيلا »ا 


طَويلاً : # وَاذْكُر اسم رَبك وَتَمَنَ[ له تياك #رَبُ ارق وَافِْبٍ لأَِلَةإِلَاهُوَ اذ 
وَكيلاً : # وَاصَيرْ عَلَمَا يَقُولُونٌ وَاهْجَرَهُمْ هَجْرًا كيلا # وَذَرْن وَاُكَذَّيينَ أُولي النَعْمَةٍ 
وَمَهَلْهُمْ يلا 4 [المزمل: .]١١- ١‏ 

وقد كان النبي - صل الله عليه وسلّم - يقوم من الليل حتى تتورمًٌ قدماه من طول 
العام وهوس اتعاقات بالرنين يدي التاق - فسن طالنيه رصي اللارتهيا” 
قالت : كان النبيّ - صلٌّ الله عليه وسلّم - يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له: لم 
حر ا ا ا 
عبدًا شكورًا))؛ [متفقٌ عليه]. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صل الله عليه وسلّم - يُصل 

من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة))؛ [متفقٌ عليه]. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صِلَّ الله عليه وسلَّم - يفطر 
من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه» ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئًا؛ وكان لا 
تشاء أن تراه من الليل مُصليًا إلا رأيته. ولا نات إلا رأيته"؛ [رواه البخاري]. 

فلنتأمّل كيف كانت عبادة النبي - صل الله عليه وسلَّم - وكيف أَنَّه لايكلٌ ولا يفتر 
عنها من قيام؛ أو تلاوة للقرآن. أو ذكر. أو تسبيح» أو صيام, أو غير ذلك. 

بل إِنَّ النبي - صلٌّ الله عليه وسلَّم - كان يحث أصحابّه على العبادة والقيام؛ وغير 
ذلك من سائر العبادات» وكان يأمرهم بهاء ويُربِيهم على الاستزادة منهاء والحرص عليها. 
ويعلمهم فيها ما ينفعهم. ويُجذّرهم من التكاشل عنهاء واقرؤوا معي هذه الأحاديث؛ 
لتعلموا فقة النبي - صلَّ الله عليه وسلَّم - في تربية وتوجيه الصّحابة الكرام - رضي الله 
ا 


جدداميمانك 
١/ 3 3‏ 


فعن عل - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صل الله عليه وسلّم - طرقه وفاطمة ليلاًء 
فقال: ((ألآتصليان))؛ [متفقٌ عليه]. 
الله - صل الله عليه وسلّم - قال: ((نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل))؛ قال 
سال "فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً""؛ [متفقٌ عليه]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم -: ((يا عبد الله لآ تكن مثل فلانٍ» كان يقوم الليل فترك قيام الليل))؛ 
[متفقٌ عليه]. 


وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: ذكر عند النبي - صك الله عليه وسلّم - 
ل نام ليل حتى أصبح. قال: ((ذاك َل بال الشيطان في أذنيه))» أو قال: ((في أذنه ))؟ 
[متفقٌ عليه]. 
((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم.ء إذا هو نام - ثلاث عقب يضرب على كل عقدةٍ: 
عليك ليل طويلٌ فارقد» فإن استيقظ. فذكر الله - تعالى - انحلت عقدةٌ فإن توضأء 
انحلت عقدةٌ فإن صلى, انحلت عقدة» فأصبح نشيطًا طيبٌ النفسء وإلا أصبح خبيتٌ 
النفس كسلان))؛ [متفقٌ عليه]. 

وعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صل الله عليه وسلّم - قال: 
((أبها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيامٌ» تدخلوا الجنة 


بسلام))؛ [رواه التزرمذي. وقال: ديت حسن صحيح ]. 


جدداإمانك 


فهذه الأحاديث والنصوص تبين لنا كيف كان رسول الله المثل الأعلى في امتثاله لأمر 
الله - تعالى - وقيامه بالعبادة في الليل» وكيف أنَّه - صف الله عليه وسلّم - كان يربي 
أصحابه عليهاء ويحثهم ويرشدهم إلى فعلها. 


وق هذا دري ترنوى لين كر مرت وكل وزعية إل الاعمان: د الا سام الشاس 
حتى يفعل؛ وألاً يدعو الناس إلى شيء يقوم هو بفعل ما ينقضه أو يخالفه, فإِنَّ هذا من 
القبح عند الله - تعالى - بمكان» كما قال - سبحانه - : « يا آيجا الَّذِينَ آمَُوا ل تَقُولُونَ مَا لا 
تفْعَلُونَ * كبر مَقَْا عد الله أن تَقولُوا كاالا تنعلون 4[الضف > م 


ع ٠‏ 2س 
2 ا وكا ما أُورُوا إلا لِيَمْيْدُوا الل خلِضِينَ لَه 


-_ 0-3 
حَتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةٌ ود 0 لِك دِينٌ الْقَيّمَةِ * [البينة: ]. 


و أ“ 
مرت َه ووم سن 


وقال سبحانه : « قل إن تْ أنْ أَعْبْدَ الله نحِْضًا لَهُ 
0 0 
لَكَافِرُونَ 4 [غافر: 5 .]١‏ 


4 


ومنها مقام الصّدق: كما قال - عرَّ وجل -: «يَا آَيما الَِينَآمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصَادِقِينَ * [التوبة: .]١١9‏ 


ه سوس 


د 3 م 52 00 3 5 ره بو 0 0 

وقال - عرَّ وجل -: ل لِيَيْرِيَ الله الصَّااِقِينَ بصِدْقِهِمْ وَيُعَذّبَ المنَافِقِينَ إن شََاءَ أَوْ 
يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمَا # [الأحزاب: 4 7]. 

ومنها مقام التوبة والإنابة:كما قال - سبحانه وتعالى -: ا وَتُوبُوا إِلَ الله يما أيه 
3 ا خم 95 7 0 0 
انون َعَلَّكُمْتْلِحُونَ 4 [النور: »]5١‏ وقال سبحانه: ل وَمَنْ إَيْكُبْ دأوليِكَ هُمْ 
الظَالمُونَ 4 [الحجرات: .]١١‏ 


جددائيمانك ١‏ 
ل 2 2 لل2 2222222-22 222 ايل 


وقال - عرّ وجل -: #يَا أيها الّذِينَ نَ آمنُوا تُوبُوا إِلَ اللهتوبَةَ نَضُوحًا 4 [التحريم: 

6]. 
ما الإنابة» فقال فيها ريّنا - سبحانه وتعالى -: 9 وَأَنِيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ * 

[الزمر: ؛ ه]. 

وقال تعالى : 8 إِنَ إِبرَاهِيمَ خَلِيمٌ أوَهُمُنِيبٌ 4 [هود: هلا]ء وقال تعالى: # تَبْصِرَةَ 
وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُِيب »* [ق: 8]. 

ومنها مقام الاعتصام بالكتاب والسّنّ: ىا قال - سبحانه وتعالى -: # وَاعْتَصِمُوا 
بحَبْلٍ الله ريما ولا تَفرُو ١‏ * آل عمران: .]1٠١”‏ وقال تعالى : #وَاعْتَصمُوا بِاللْههُوَ 
مَوْلَاكُمْ قد َعم الموْلَ وَنِعْمَ النّصبِرُ 4 [الحج ا]. 

ومنها مقام الفرار: كما قال تعالى: ل[ فَفِرواإِلَ الله إن لَكُمْ مِنُْمَذِيرٌ مين 
[الذاريات: .]5٠‏ 

وقال تعالى عن موسى - عليه السلام -: # وَعَجِلْْتُ إِلَنْكَ رَبّ لِتَْضَى * [طه: 
65 


ومنها مقام السمع والطاعة: كما قال سبحانه: ‏ وَانَّقُوا الله وَاسْمَعُوا 4 [المائدة: 
18 وقال همال ل وَاتيَمُواوَاطينو) *[التعانة: 17 ]. 


اه و 


- 
.6 
مك 25 لتر 


وقال سبحانه: # وَلَوَ م م قَالُواسَمِعَْاوَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظرْنا لَكَانَ حَيْرَا هُمْ وَأَقَوَمَ 
* [النساء: 45 ]. 

ومنها مقام الإحبات: كما قال فيه - عزَّ وجل -:إ وَبَشّر الُِتِينَ * الَذِينَ دا ذُكرَ 
لله وَجِلَتْ قُلويممْ م وَالصَابِرِينَ عل ما أَصَاج بجُمْ وَالقِبِي الصَّلَاةِ وَهنَا رَرَفْتَاهُمْ يُْفِقُونَ * 


[الحج: 5" 36 ]. 


جدداإمانك 


م عر 3 3 1 اءَ ورا 7 0 

وقال - عزَّ وجل - أيضًا : إن الَذِينَ آمُوا وَعَوِلُوا الصَّالَِاتٍ وَأَخْبْتُوا إِلَ رَبهِمْ 
و 
أُولَيِكَ أُضْحَابُ الُنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 [هود: 77]. 

ومنها مقام الزهد في الدنيا ومتاعها: كما قال سبحانه: # ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدٌ وَمَاعِنْدَ الله 
باق # [النحل: 95]. 

1 42 ا ل لتو 4 فو 11 لاي - لوق اواو “ل 2 

وقال - عرّ وجل -: 9# قل مَنَاعٌ الدنيا قَلِيلَ وَالآخْرَةٌ خَيرٌ ين انقَى وَلَا تُظلمُونَ تيلا 
* [النساء: /الا]. 

وقال تعالى: « وَكَا تَدّنَّ عَِِْكَ إل مَا تهنا به أَزْوَاجًا مِنّْهُمْ رَهْرَةَ الحاو ادن لِتَفينَّهُمْ 


فيه وَرِرْقُ رَبّكَ حَْدٌ وَأَبْقَى 4 [طه: ١3١‏ ]. 
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وقال تعالى: ‏ إِنّ مَل اليا الدنيَا كماء أنرَ 
[يونس: 5؟7]. 

ومنها مقام الورع: كما في قوله سبحانه: 8 يا أيجا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا 
صَاجِا إِنّ ب تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 [المؤمنون: .]0١‏ 

وقال تعالى: # وَبْيَابَكَ فَطَهّرْ # [المدثر : 5 . وقال تعالى : 9 وَإِذَامَرُوا بِاللّفْو مَرُوا 
كِرَامًا * [الفرقان: 7/]. 

ومنها مقام الرجاء والخوف: كما قال سبحانه ١:‏ أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَتَمُونٌ إِلّ 

َعم الوسيَة أيه م أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إن حَدَابَ رَبَّكَ كَانَ تحْذُورًا * 
[الإسراء: /9ه]. 

ومنها مقام المراقبة 3: كا قال - عر وجل -: « وَاعْلَمُوا أَنَّ اليَعْلَمُ ماني أَنْفْيِكُمْ 
فَاحدّروة 7 [البقرة: .">3 | 


جددايمانك ا 


وقال تعالى: 8 وَكَانَ الله عل كُلَ شَّيْءِ رقي * [الأحزاب: 57]. وقال تعالى: 9 
َعْلَمْ حَائِئَ الأعْيْنٍ وما وَمَا نحْفِي الصّدُورُ 4 [غافر: 18 

ومنها مقام تعظيم حرمات الله : كما قال تعالىى: 7# و مَنْ يُعَظَمْ حُرْمَاتٍ الله هو حير اله 
عِنْدَ رَيْهِ # [الحج: .]١‏ 

ومنها مقام الاستقامة: كما قال الله وا د ١‏ إن الَِّينَ قَالُوا راثم 
اسَتَقَام موا تتَرّلُ عَلَبِهِمْ امايكَة آلا كَافُوا وَلَا كَرَنُوا وا دروا الجن الي كُنمْ ؟ تُوعَدُونَ * 
[فصلت: .]7١‏ 

وقال سبحانه لنبيّه - صل الله عليه وسلَّم - -: # فَاسْتَقِمْ كما أَمِرْتَ وَمَنْتَابَ مَعَكَ 
وَلَا تَطْعَوَا إِنَّهْيَ تَعْمَلُونَ بَصِيٌ 4 [هود: .]١1١7‏ 

وذكرٌ ممقامات العبودية أمرٌ يطول بالاستقراء لها ني القُرآن الكريم وحسبنا أن ندرك 
من هذا أن تحقيق هذه المقامات» يرفع العبد رفيع الدرجات, ويكثر له من الحسنات» 


ويجدد الإييان في قلبه ونفسه. ويوثق صلته بربه وخالقه تعالى. 


كاه كا 
ا اي ات 


جدد اإاتمانك 
0 - ا نك 


طلب العلم النافع والفقه في الدين 


مما يزيد الإبمان ويجدده. ويوثق الصلة بالله حقّاء الحرص على طلب الفقه والعلم 
النافع؛ لأنّ طلب العلم يُصحّح أخطاءنا في ذ فهمالمنهج. ويبصرنا بالطريق. ويُرشدنا 
للصّوابء ويجنبنا العثرات والعقبات؛ ويدلنا على سعادة الدّارِين وحسبكم بشرف العلم 
وأهله فضيلة ومكانة. 

إن طلب العلم فريضة واجبة على كل مسلم» كل على قدر استطاعته وضرورته؛ لأنْ 
الله - تعالى - افترض علينا في شريعة الإسلام أركانًا وواجبات» وسننًا وستحبات. ولا 
تتم هذه الفرائض والواجبات إلا بالتعبّد الصحيح بباء والقيام بحقهاء ولا يكون ذلك إلا 
بطلب العلم بهاء ومعرفة شروطها وأركانهاء وتمييز الواجبات والشرائع عن بعضها. 


كما أنَّ الإسلام جاء بعمارة الدنيا لإقامة الدين؛ قال تعالى: « هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اْأَرْضٍ 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا 4 [هود: .]7١‏ ولا يكون ذلك أيضًا إلا بالعلم وطلبه. 


ونحن إذا تأمّلنا آيات القرآن» وجدنا أنَّ الله - تعالى - في أول ما أنزل على رسول الله 
- صل الله عليه وسلّم ح باجا يقلت ليلع الاقم وناو الرات الما الاح لبر حي 
وغيره ما كان نافعًا؛ فقال تعالى: قرأ باسْم رَبك الّذِي لق * حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَّقَ * 
اوربك َ الْأَكْرمُ * الّذِي عَلَّمَ بالقَلمٍ * عَلَّمَ الِْنْسَانَ مَاَيَعْلَمْ 4 [العلق: ١‏ -0]» 
وقال تعالى لنبيه ورسوله: # وَقَلَ رَ ب ردني عِلَنَا * [طه: 15 .]١‏ 

كما أنَّ الله - تعالى فرفري العام وبي وتبدل اكل واغرلامكانة تابو به وفصدل 
الفارمل فو كسان : 8 قل هل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لَعلَمُونَ إن يتَدَكَرٌ 
أُونُو الاب > [الزمر: ]. 


جددايمانك 3 


كما أنَّ الله - تعالى - جعل لطلبة العلم وأهله درجاتٍ عاليات عنده - سبحانه - 
5 هت 1 سر 8 5007 0 >5 
فقال: 9 يَرْع الله الَِّينَ آمنُوا منْكُمْ وَالَذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ َرَجَاتٍ وَاللهبَ) تَْمَلُونَ حَبِيد * 
[المحادلة: »]١١‏ وصدق القائل: 
سه ه > 150 ١‏ هه 3 9 سروه ار ا 
تَعَلْمْ فَإِنَالعِلمَرَْنٌُ لِأَفْلِه وَفَضل وَعْنْوَانَ لكل المحَامِدٍ 
َقَقَهُ هَإنَّ الفيفْه أَفْصَلٌ قَائِدٍ إل المي وَالتَقوّئ وَأَعدَل فاضي 

وكذلك لو تأمّلنا السنةً النبوية لََجدنا أنَّ النبي - صل الله عليه وسلّم - بين فضيلة 
طلب العلم والفقه في الدين وضرورته. فقد روى الشيخان عن معاوية - رضي الله عنه - 
عن النبي - صل الله عليه وسلّم - أنه قال: ((مَن يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. ونا أنا 

وكذلك جاء بسند حسن وصححه الألبانن عند ابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان 
يحدث عن رسولٍ الله - صل الله عليه وسلَّم - أَنَّ قال: ((الخير عادة» والشّي لجاجة» ومن 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)). 

ولا يفوتنا أن نذكر دعوةً النبي - صك الله عليه وسلّم - لابن عباس - رضي الله 
عنهما - بالفقه في الدين؛ حيث قال: ((اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل)). 

فعن عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه 

و 

وسلم - فقال: ((قتلوه قتلهم الله. أل يكن شفاء الِعِيّ السؤال))"؛ حديث حسنء لرفاة 
أبو داود وحسنه الألباني]. 

وجاء في الحديث: ((مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًاء سَهل الله له به طريقًا إلى 
ا حنة))؛ حديث حسن» [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]. 


1 جددانيمانك 
اا در 77722 يرا 


وعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: "قال رسولٌ الله - صل الله عليه 
وسلّم -: ((سيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلم. فإذا رأينموهم, فقولوالهم: مرحبًّا بوصية 
رسول الله وَأفنوهم - علموهم)). وفي رواية أخرى: ((وأفتوهم))"؛ [أخرجه ابن ماجه 

وقد روى الشيخان عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم 
- : ((إنَّ مَكَلَ ما , بعثني الله به من الهدى والعلم» » كمَثّلٍ غَيْثِ أصاب أرضًاء فكانت منها 
طائفة ة طيبة قبلت الماء؛ فأنبتت ت الكلاً والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء. 
فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إِنَّها هي 
قيعان» لا سك ماءء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من قَقَهَ في دين الله وتمّعه الله بها بعثني الله 
به فعلم وعَلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هُدّى الله الذي أرسلت به)). 

فون هذه النصوص وغيرها ندرك فضيلةً طلب العلم والتفقه ني مسائل الشريعة, 
وضرورة ذلكء وقد قال عل بن أبي طالب - رضي الله عنه - لكميل بن زياد: '"'يا كميل» 
العلم خَيْرٌ من المال» العلم يحرسك, وأنت تحرس المال» والعلم حاكمء والمال محكوم عليه 
والمال تنة تنقصه النفقة. والعلم يزكو بالإنفاق" . 


وقال: 

مَا الْمَنْد إلا أل الِْلْم إِنَجَمْ 1 عَلَاهُّدَىيَنِ اسْبَهْدَى أَدِلاءُ 
وَكَدْرُ كُلَّ ار مَاكَانَّ نُحِيِئَهُ وَاكَُاهِلُونَ لكل للم أَعْدَءً 
قَفْرْ بعلم تَِش حَيابٍِأَبَدَا قَالنَاسٌ مَوْتَى وَأَهْلٌ الْعِلْم أَحْيَاءُ 
وقال أيضًا - رضى الله عنه -: ''قيمة كلَّ امرئ ما يحسنه". 


وخلاصة القول: 


جدداإيهانك 37 


أن المسلم إذا أدرك العلم والفقه في الدين حق الإدارك» فلا ريب أن هذا من معام 
زيادة الإييان في القلب والجوارح., وإن معرفة التوحيد ومعناه. وهدايته وأسراره» ما يكون 
سببًا في معرفة العبد لربه حق المعرفة» فلا شرك في العبادة مع الله» ولا نذرء ولاذبح. ولا 


طواف. ولا خوف. ولا رجاء. ولا محبة» ولا إنابة» إلا أن تكون لله وحده. 


وكذلك إذا تبصر المسلم بمراتب العبادات والفرائض» والواجبات والمستحبات» 
وقام بأدائها على أكمل وجوههاء فهذا له من الأثر في صلاح الظاهر والباطن ما لا يحصى 
من الخيرات. ورفعة الدرجات, ومغفرة الذنوب والسئيات. وصلاح الفرد والمجتمع. 


6 
ا قي زت 


جددايمانك 
,> 5 


تحقيق عقيدة الولاء والبراء 


وما يجدد الإيمان في القلب. تحقيق عقيدة الولاء والبراء » وعدم مشابهة المخالفين 
لمنهج الإسلام وعقيدته من المشركين والكافرين وأذناهم» وكذلك الفاسقين والمنافقين؟؛ 
وذلك لضان سلامة المنهج وصحته واستقامة؛ لأن الولاء والبراء قضية أساس في عقيدة 
المسلم» وني تحقيق كمال الإيمان والتوحيد. 


ماذا تعنى قضية الولاء والبراء؟ 


إن المقصود بتحقيق الولاء: أن يتحقق المسلم بمحبة الله - تعالى - ورسوله. ومحبة 
أصحاب النبي - صل الله عليه وسلم - والترضي عليهم وكذلك محبة التابعين والمؤمنين 
وموالاتهم» والقيام بحقوق الإسلام والأخوة معهم. ونصرتمهم ومعونتهم على الخير» 
والتعاون معهم على ذلك. 

أما البراء: فنعني به؛ بغض الكافرين والمشركينء وكذلك المنافقين وأهل البدع 
والأهواء المخالفين, لله - تعالى - ورسوله. وصحابته والمؤمنين. 


فالحب في الله - تعالى -» والبغض فيه قضية شرعية مهمة؛ وقد جاءت الشريعة بهاء 
والحث عليهاء وجعلتها أوثق عرى الإيمان» ولو تأملنا آيات القرآن» وأحاديث الرسولء 
لوجدنا هذا الأمر ني أتم الوضوح. فقد قال- تعالى - في كتابه العزيز: 9 وَاُؤْوئُونَ 
وَاخُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ ْلَه بَحْض يَأمرُونَ بامُرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 
وَيؤْتُونَ الزّكَاةً وَيُطِيِسُونَ الهُوَوَسُولَه أُوْكِكَ سَيْعمهُم اللإنَ الْأعَزيرٌ حَكِيمٌ * 
[التوبة:١/ا].‏ 


جدداممانك 
3 ”> 


٠ . 3‏ 0 رط ب 5 .ماه 
وقال - تعالى - في المنافقين وموالامهم: ل[ لتاقو وَالحَافقَاتُبَمْضُهُمْ من بَسْض 
شير _ فس اه م 22 7 ع و 59 26و 
يَأمْرُونَ بالمنكر وَيَنهَونَ عَنِ المعروفٍ وَيَقبِضونَ لي نسَوا الّهكَتَيِيَهُمْ إِنَّ امتَافِقِينَ هُمْ 
المَاسقُونَ © وَحدَ اله النافقِن وَالَْاقَاتِ وَاَعُرنَ هنم خا لِدِينَ فهَاهِيَ حَسَبِهُمْ 


وَلَعَنَّهُمْ ا وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ [التوبة:/ا5]. 


١ 00 00 00‏ لابنْذ الْؤمنُو لك فِرِينَ أَوَلِيَاءَ 


جر د كا سو 


وقال تعالى: ( لا تهِد ْم مُؤْمُوَ بال َالَو الآخر يوَادُونَ من ححا لوصول 


و أبِنَاءَهُم أو إِخْوَاءَُمْ أو َعَق مم ولك كنب في فوم الإيما 


م 
اسه 


7 روام الى 2 .0 2 
وَيَدَهُمْ برُوح مه وَبُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ كَيهَا لْأَنمَارٌ > حَاِدِينَ فِيهَارَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضوا عنه ولَئِكَ حِرْبُ اللهألَا إن حِرْبالهَمهُْ امفْلحُونَ 4 [المجادلة 737 


لوخد تين ال ازاجم علد الملا يقرب شه دل امل ي تله ومن مع 
من المؤمنين» لعقيدة الولاء والبراء» قال تعالى: « كَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَشَوَّةٌ 5حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ 
َالَِينَ مَعَهُ إِذْ َانُوا لِقَوْمِهمْ إن برآ مِدكُمْ وَها تَمْبدُونَ منْ دُونٍ الله كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَابَينَا 
يكم العََاَ وَالَْْصَاء داح ُو بافهوَحهإاكَوْل إَِِاِم لأيه ََستَففِرَ 


َك وَمَا أَمِْكُ لَك مِنَ الله م نَْيْءِرَبَنَا عَلَْكَ تَوَكَلْنَا وَإلَئْكَ أنبْنَا وَإَِئِكَ الْصِيدُْ 4 
[الممتحنة:؛ |. 

اي ل لد ا م 
في الله" . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "فهل يتم الدين أو يقام 
علم الجهاد. أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله.. 


جددايمانك 
54 عمو 


ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء. لم يكن فرقاناً 
بين الحق والباطل, ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان". 


وني الحديث عند أبي داود بسند صحيح» أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: 
"من أحب لله وأبغض لله. ومنع لله فقد استكمل الإيمان". 

وروى الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن أنس أن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - قال: "ثلاث من كن فيه؛ وجد ببن طعم الإيوان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. 
كما يكره أن يقذف في النار" . 

وعن ابن عمر أن رسول الله - صل الله عليه وسلم قال -: "المسلم أخو المسلم؛ لا 
يظلمه. ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه, كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم 
كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة ". 
[متفق عليه]. 

وروى النسائي بسند صحيح عن أب نخيلة البجلي قال: قال جرير: أتيت النبي - 
صل الله عليه وسلم - وهو يبايع فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك» واشترط 
علي فأنت أعلم. قال: " أبايعك على؛ أن تعبد الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح 
المسلمين» وتفارق المشركين". 


ل 


جددائيمانك ١‏ 
5 7772((بلجلججطمم0ب سس حح_ا_ اح 717:7 210102002717 


تلاوة القرآن وتدبره 


ثم اعلموا - أمة الإسلام - أن أفضل الذكر تلاوة القرآن وذلك لتضمنه لأدوية 


8 8 5 عض 0 1 9 م م هر هده 3 2 
القلب كما قال الله - عز وجل -: 9 وَنْتَزّلَ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنينَ * 


وقال تعالى: 8 يا يجا النَّسٌ كَذْ جَاءَنكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاءلمافي الصَّدُورٍ * 
[يونس:/ا60]. 

وعن أب أمامة الباهلي #ه قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: 
'"'اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه" [رواه مسلم]. و 

سأصرف وقني في قراءة ما أتى عن الله مع ماجاءناعن رسوله 

وقال آخر: 

القرآن أصِلٌ أصول الدين قاطبّة فككن مريت كه متعمستكا ونقا 

ف) أحوج المسلم إلى تلاوة هذا الكتاب وقد بينا ذلك فيه| مضى وقد قال خباب #ه: 
تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشىء أحب إليه من كلامه. 

يقول الدكتور مصطفى عبد الواحد: "إن المسلم يعلم أن كتاب الله عز وجل هو 
روح الهداية في هذه الدنيا وهو نقطة التحول في تاريخ البشرية فلابد أن يكون وثيق الصلة 
به يعيش معه ولا يسأم من ترديد النظر فيه فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم"(11]). 


7 جدداإمانك 


ويقول أيضًا: "ومن هنا فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون في صلته بالقرآن فينساه أو 
جره فالقرآن هو الدستور الذي يجمع حقائق الإسلام فإذا انقطعت صلة المسلم به فإن 
نبع الويمان يجف في نفسه فتذوي نضارته ويذهب بماؤه''([2]). 


ويقول أبو الحسن الندوي - رحمه الله -: '"'والقرآن وسيرة محمد - صل الله عليه 
وسلم - قوتان عظيان تستطيعان أن تشعلا ني العالم الإسلامي نار الحماسة 
والإيهان"(31]) 

فمن الواجب على كل مسلم أن يتدبّر هذا القرآن العظيم» وأن يتفم آباه ومعانيّه, 
وأن يعيش معه برُوحه وفِكُره ووجدانه؛ كما قال تعالى: « كِتَابٌ أَنْرَلئَاإِلَنِكَ مُبَارَ رَكُ 
يديد وا آيائه وَلتَدَكَرَ أونُو الأثباب 4 [ص: 115 وقال أيضًا: ١‏ أَكَلا يَتَدَبرَونَ الْفَرْآنَ أَمْ 
عَلَ قُلُوبٍ أَقْمَاهًا 4 [عمد: ؛ ؟]. 


قال العلامة ابن سعدي - رحمه الله -: "أي: فهلا يتدبّر هؤلاء المعرضون القرآن 
كتاب الله ويتأمّلونه حٌّ اَل نَّم لو تدبّروه» لدهّم على كلّ خير, ولحلّرهم من كل 
شرٌء ولملاً قلوبهم من الإيمان» وأفيِدتهم من الإيقان. ولأؤْصلهم إلى المطالب العالية» 
والمواهب الغالية» ولبيّن هم الطّريق الموصّلة إلى لله» وإلى جسّه ومكملاتهاء ونشدافها: 
والطّريق الموصّلة إلى العذاب وبأيّ شيءٍ 5 ولعرّفهم برهم وأسائه وصفاته 
وإحسانه. ولشوّقهم إلى الاب الجزيل ورمّبهم من العقاب الوبيل"'(41]). 

ولا يخفى عليّنا ما للتدبُر من آثارِ وفوائد» وقد كان رسولٌ الله - صل الله عليه وسلّم 
- يتدبّر القرآن» ويردّدُه وهو قائم باللّيلء حبَّى إِنّه في إخدى اللاي قام يردّد آي واحدةً من 
كتاب الله وهو يصن ل تُجاوزها حنَّى أصبح. وهي قوله تعالى: « إن تُعَذَمممْ فَإِنمْعِبَادكَ 
إن تَغِْرْ هُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الُكِيمْ 4 [المائدة: ]1١8‏ رواه أحمد. وهذايدلٌ على 
وجوب تديّر القرآن الكريم ومُعايشة آياته» وفهُم معانيه وما تدعو إليّْه. 
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والقرآن فيه تؤحيدء ووعْد ووعيد. وأحكام وأخبار.ء وقصص وآدابء وأخلاق 
وآثارها فى التّمس متنوّعة. 

5 006 00 3 3 ا 3 ع 

وقد كان صحابة النبي - صل الله عليه وسلم - يقرؤون ويتدبرون ويتأثرون» وكان 
أبو بكر - رضي الله عنْه - رجلا أسيقًا رقيقٌ القلبء إذا صل بالنّاس وقرأ كلام الله - 
تعالى - لا يتالّكُ نفسّه من البكاءء ومرض عُمر - رضِى الله عنْه - من أثر تلاوة قؤل الله 
تعالى -: ف إِنَ عَذَابَ رَبّكَ لوَاقِعٌ # ما لَهُ من دَاِعٍ 4 [الطور: 7 8]. [ظاهرة ضعف 
الإيوان وعلاجها للشيخ المنجد]. 

5 31 3 إن .6 و 

وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: "لو طهرت قلوبنا ما شبعّت من كلام 
ريّنا"". وقتل شهيدًا مظلومًا ودمّه على مضحفه؛ وأخبار الصّحابة فى هذا كثيرة. 

00 5د د 01 
لم تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين"؛ وصدق القائل: 
فشمر ولد بالله واحفظ كتابه ففيهالمحهدى حقًاوللخير جامع 
هوالذخر للملهوف والكنز ومتسنه يسبلا كسك سال التساقع 


به ييتدي من تاه في معمعة اللهوى بهيتسلى مندهتة الفجائع 


ع كه اكع 
يخ ايم يت 


جدداتمانك 
ا - ا نك 


ذكر الله تعالى 


وكذلك يحتاج المسلم في عدته الإيمانية الروحية إلى الذكر وقد قال تعالى: 8 ألا بذِكْر 
لله تَطْمَيِرٌ الْقَنّوتُ * [الرعد:8؟], وقال الله - تعالى -: # وَلَذْكُر الله كم »* 

وقال تعالى: ا فَاذْكُّروني أَذْكُرْكُمْ 4 [البقرة: 1157]» وقال تعالى: 8 وَاذكُروا الله 
كَثراً لَعَلّكم تُفْلِحونَ 4 [الجمعة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « وَاذْكُر رَبّكَ في تَفْسِكَ تَصَرٌّعاً وخيفةً وَدُونَ الجَهْر مِنَ القَولٍ بِالعَدُوٌ 


والآصّالء وَل تَكَنْ مِنَ العَافِلِينَ * [الأعراف: .]7١8‏ 


2-4 


وقال تعالمى: ل وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍِ أَعَدَّاللهَلممْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراعَظِي) * 
[الأحزاب: ه"]. 

وقال تعالى: #إ يا يما الَذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله ؤكراً كثيراًء وَسَبحُوهُ بُكرةً وَأصِيلاً 4 
[الأحزاب: 25١‏ 57]. 

وليعلم المسلم أن حقيقة الذكر ليست باللسان بل لابد أن ينشأ أولاً في الشعور 
والوجدان ثم يفيض على اللسان مناجاة وحمدًا وتسبيحًا وتنزيًا فحينئذٍ يكون المسلم من 
الذاكرين حقًا الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيً). 


وسلم - قال: "مثل الذي يذكر ربهوالذي لا يذكره. مثل الحى والميت"'. [رواه 


| 1 09 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
"بي الفتردؤن"" ناوا وما الفرذ وق كا زسعزل الله قال" للتاكرون اند كت را 
والذاكرات". [رواه مسلم. قال النووي - رحمه الله -: روي: المفردون بتشديد الراء 
وتخفيفهاء والمشهور الذي قاله الجمهور: التشديد]. 


ع 


وعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائئع 
الإسلام قد كثرت عليء فأخبرني بشيءٍ أتشبث به قال: "لا يزال لسانك رطباً من ذكر 
الله" [رؤاء الفرسام وقالحويت عد ]: 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
"ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: "لا حول ولا قوة إلا 
بالله". [متفقٌ عليه]. 

وقال الحسن البصرى: "'تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء: فى الصلاة» وفى الذكرء 
وقراءة القرآن» فإن وجدتم؛ وإلا فاعلموا أن الباب مغلق". 

وقال الإمام ابن القيم: "الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون» وفيها 
يتجرون. وإليها داتًا يترددون, وبه يستدفعون الآفات. ويستكشفون الكربات» وتهبون 
عليهم به المصيبات» وهو جلاء القلوب وصقالتهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلانها. وكل| 
ازداد الذاكر فى ذكره استغراقّاء ازداد محبة إلى لقائه للمذكور واشتياقًا''(51]). 

وني الحديث القدمسى: "فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته 
في ملأ خير منه" [رواه البخاري]. 


ل ام 


جدداإمانك 


مطالعة الأمهاء الحسنى والصفات العلى وآثارها 


لآن مطالعة الأسماء الحسنى ومعانيهاء والصفات العلى وآثارهاء نما يذب النفس» 
ويجدد الإيمان في القلب. ويوثق الصلة بالله - تعالى -. 


5 1 0 5 0 ل لك كه خي ف 

وقد جاء في القرآن الكريم قول الله - تعالى -: # وَللهِ الأَسْمَاءٌ الحشتى فاذعوه با 
و ع وواة 0 200 را : 
وَدّرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ سَيْجْرّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * [الأعراف: .]١18١‏ 

وجاء في السنة الثابتة قول النبي - صل الله عليه وسلم -: (( إِنَّ لله يِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ 


ص 
كا 


اسْمَ مِائَةَ إلَوَاحِدًا مَنْ أَخْصَامًا مَكَلَ اله »». [رواه البخاري ومسلم]. 


وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: "لله - تعالى - أسماء و صفات جاء مها 
كتابه» و أخبر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم- أمته. لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه 
الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بباء وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- القول بها 
فبها روى عنه العدول, فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. أما قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل» لآن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرء ولا 
يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء وتثبت هذه الصفات,. وينفي عنها 
التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه - تعالى - فقال سبحانه: ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) [5]. 

وقال الإمام الصابوني - رحمه الله - في "اعتقاد أئمة الحديث": '" ويعتقدون أن الله - 
تعالى - مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه. ووصفه 
بها نبيه... لا يعجزه شيء ني الأرض ولا ني السماء ولا يوصف ب فيه نقص أو عيب أو آفة 
فإنه - عز وجل - تعالى عن ذلك '' [/]. 


جدداإيمهانك 
30> 


وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: '"'فهم معاني أسماء الله - تعالى - وسيلة إلى 
معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل.. وغير ذلك من ثمرات 
معرفة تلك الصفات". 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا الإيمان 
حتى يؤمن بصفات الرب - جل جلاله - ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. 
فالإييان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام؛ وقاعدة الإيهان» وثمرة شجرة الإحسان". 

ويقول أيضاً: "ذكر الله بأوصاف الجمال موجب للرحمة وبأوصاف الكمال موجب 
للمهابة» وبالتوحد بالأفعال موجب للتوكلء وبسعة الرحمة موجب للرجاء؛ وبشدة 
النعمة موجب للخوف. والتفرد بالإنعام موجب للشكرء ولذلك قال سبحانه: "اذْكُرُوا 
الله ؤِكْراً كَِيراً" [الأحزاب: من الآية1 4 ]". 


ونقل الحافظ ابن حجر - في فتح الباري - عن ابن بطال قوله: "'طريق العمل بها: أن 
الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن الله يحب أن يرى حالما على عبده؛ 
فليعرف العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص بالله كالجبار والعظيم 
فيجب على العبد الإقرار مها والخضوع لاء وعدم التحليٍ بصفة منها. وما كان فيه معنى 
الوعد: نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد: نقف منه عند الخشية 
والرهبة'". 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : "وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء في) يمختص 
بهم وفي ما يفعله بغيرهم, ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وعرف 
موجب حكمته وحمده.. ولو فتشت لرأيت عنده تعتباً على القَدّر وملامة له.. وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر, وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك" . 

ويقول أيضًا: "وليس هذا مختصاً بأوليته - تعالى - فقط» بل جميع ما يبدو للقلوب 
من صفات الرب - سبحانه - يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه 


جدداميمانك 
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بعبوديتهاء فمن شهد مشهد علو الله - تعالى - على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على 
عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق. وتعبد بمقتضى هذه 
الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجياً له مطرقاً واقفاً بين يديه وقوف العبد 
الذليل بين يدي الملك العزيزء فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى 
خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول 
الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقتء بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة 
والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب 
الدول ومداولة الأيام بين الناس» وين الصرفات و الجلعا الي 0 متصرت 
فيها سواه فمراسيمه نافذة فيها كم| يشاء :ل يُدَيرٌ الأَمرَ مِنَ السَّمَاءِ إل الآرْضٍ انم يَعْرْحٌ إِليْه 
في يَوْم كانَ مِقدَارُُ أَلْفَ سَئَةِ ما تَحُذُونَ # [السحدة:ه]. 


فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد 
العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولاني السماواتء ولاني قرار 
البحار ولا تحت أطباق الجبال» بل أحاط بذلك علمه علا تفصيلياً؛ ثم تعبد بمقتضى هذا 
الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته 
الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية, لا 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه -سبحانه - لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء سواء عنده من أسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن 
سمعه صوت من أسرء ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها 
واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوت واحدء كم| أن خلق الخلق جميعهم 
وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 


جدداممانك 
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وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير - جل جلاله - الذي يرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء في حندس الظلماء». ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها 
وعروقها ولحمها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها ني ظلمة الليل» وأعطى هذا 
المشهد حقه من العبودية بحرس حركاته وسكناته تيقن أنه بمرأى منه - سبحانه -. 
ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» وأنه قائم على كل شيء 
وقائم على كل نفس بما كسبت,ء وأنه - تعالى - هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه 
بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه. وأنه بكمال قيوميته لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» لا تأخذه سنة ولانوم؛ لا يضل ولا ينسى.. إلخ. 

فلا بد للعبد من مطالعة أسماء ربه - تعالى -» وشهود آثارهاء وملازمة الافتقار إلى 
ربه سبحانه في كل حالء كم قال القائل: 

أخي إذا أرهقت همومالحياة ومس ك منهاعظيم الضرر 
وذقت الأمسرين حتى بكيات 0 وضج فؤدك حتىىانفجر 
وسدت بوجهك كل الدروب وأوشئكت تسقط بينالحفر 
فل يممإلىاللهفي غهغقئة ويححث الشحكاة لحترب الحصشر 


6 
ا يا ات 
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إقامة الصلاة بأركانما وحشوعها 


اعلموا - يا أمة الإسلام - أن أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد وإقامته؛ إقامة 
الصلوات في أوقاتها لله تعالى» بأركانها وشروطهاء من الطمأنينة» والتدبر» والترتيل» 
والخشوع والذلة لله - تعالى ح 

لقد جعل الله - تعالى - المحافظة على الصلاة» والقيام بحقها من صفات المتقين 
الصادقين فقال تعالى: ا الم #* ذَلِكَ الكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هُدَّى للْمْتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمِنُونَ 


2 >> )كه عم ع 4 وباغ موه 4 , 
ِالعَيْب وَيُقِيِمُونَ الصَّلاةَ وَيا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقَونَ © [البقرة: .]7-١‏ 


كما أمر بها الأمم من قبلنا بفعلهاء فقال - تعالى - لبني إسرائيل: # وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 


وَآنُوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الَاكِعِينَ * [البقرة:47]» ثم كرر الأمر بها فقال: ‏ وَاسْتَعِينُوا 
بالصَّبْر وَالصَّلَاةٍ وَإِئََا لَكَبيرَةٌ إلاعَلَ الحَاشِعِينَ * [البقرة:4]. 


ولما بعث النبي - صل الله عليه وسلم - أمره بدعوة الناس إلى الصلاة» كم| جاء في 
الحديث عن معاذ وابن عباس - رضي الله عنهم| -: '"'إنك ستآتي قوما أهل كتاب. فإذا 
جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. في كل يوم و ليلة» فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة, تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على 
فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب". [ رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع: 
5 . 


جددانيمانك : 
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ا ا ا 
والمحرمات, كم| أخبرنا تعاللى في كتابه: # وَأَةٍ قِمالصَّلَاة إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
وَاْكَرِ وَلذِكْرٌ لله َكْيَلَع مَاَصْنَحُو 0 


ا او ا ا عر و د 
والخطايا عن الإنسان» فقال تعالى: # وَأَةٍ قِمالصَّلَاةَ 6َطَرَقٍ التَّهَارِ وَْلَقَامِنَ اللَبْلٍ إن 


وس 


الْحسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّينًا ل ا 


وجاء في الحديث عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم -: "الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات 
ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر'" . أرواه مسلم ]. 


كما جعل الله الصلاة من أجل الذكر له - تعالى - فقال عز وجل: 8 إِنَنِي أ 
ا ناهبن وَأَقِمِ الصَّاة لذِكْرِي 4 [طه: .]١‏ 


١ 
قال السعدي - رحمه الله -: "أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى أجل‎ 
المقاصد. وهو عبودية القلب. وبه سعادته فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل‎ 
خيرء وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات, التي المقصود منها إقامة‎ 
ذكره. وخصوصا الصلاة.‎ 


ه60 
00 


قال الله - تعاللى - : ا ال ما أُوحِيَ إِبِكَ نَ لكاب وَأقِم الصَّلاا إِنَّ الصَّلاةً تَْهَى 
َنِ الْمَحْسَاءِ وَالتكَرِ وَكَذِكْرٌ لله كيد * أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نبيها عن 
الفحنناة والمكره وهة ]| الترع يقال له عزكع د الالرهية ودوجيل النبادة #الالرهنة رصيق 


تعالى» والعبودية وصف عبده" . 


جددايمانك 
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كما حذرنا الله - تعالى - من تضيع الصلاة» وإخراجها عن وقتها الذي يحبه الله - 
تعالى - ويتعبدنا به فقال تعالى: « تَخَلَفَ مِنْ بَمْدِهِمْ حَلّفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةً وَاتَبَمُوا 


مع 


الشَهَوَاتٍِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غََّا * [مريم:59]. 

.وه را 2 2 ماه سا »” ه. 2 

وقال تعالى: # فَوَيْل لِلمُصَلِينَ # الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاحهِمْ سَاهُونَ © [الماعون:10.4]. 

كما جعل الله التكاسل عن الصلاة من علامات المنافقين وصفاتهم فقال تعالى: ‏ إِنَّ 
الْنَافِقِينَ حَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِهُهُمْ وَإِذَا قَامُوا ِل الصَّلَاةٍَامُوا كُسَاقَ يرَاءُونَ النّاسَ وَلَا 
يَذْكْرَ ونَ الله إلا قَلِيلٌا 4 [النساء:4 5 .]١‏ 

وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: "أثقل الصلاة عل المنافقين؛ صلاة العشاءء 
وصلاة الفحر. ولو يعلمون ما فيهماء لأتوهما ولو حبوًاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم آمر رجلا يصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. إلى قوم 
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". [متفق عليه]. 


وعنه قال: أتى النبي - صل الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله - صل الله عليه وسلم - أن يرخص له 
فيصل في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: ''هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم 
قال: "'فأجب". [رواه مسلم]. 

وترك الصلاة بلا عذر شرعي أمر حرم شرعًاء وقد يفضي بصاحبه إلى الكفر عيادًا 
بالله تعالى فعن بريدة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر". [رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه]. 

إذن من الواجب على المسلمين الاهتمام بالصلاة والمحافظة عليهاء لأنمها من أفرض 
الفرائض عليناء ثم لآن الصلاة بناء للإنسان وهذيب للنفسء. وصلة قوية تربط العبد 
بخالقه» وتخلق فيه من أنواع الحب والخشية النيء الكثير. 


جددإمانك 


قيام الليل 


وهذا أيضًا من أعظم الزاد والبناء الإيماني في قلب المسلم وهو من أول ما أمر الله به 
و2 


عو 5 00 َي 4 
نبينا عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه: #يَا يجا المرَمَلَ * قم اللَبْلَ إلا ييلاً * نِضِفَهُ أو 
انض يِنْهُ تيلا * أَوْ رِدْ عَلَيْه َوَثَل الْفرْآنَ تَرْتِيلاً * [المزمل:١-4].‏ 
وقال الله - تعالى -: # وَمِنَ اللَيْل مَتَهَجّد ب نَافِلَةَ لَكَ عَسَى أن يَبْعََكَ رَبك مَقَامَاً 
تحمُوداً ‏ [الإسراء:9/]. 
وقال تعالى: #[ تَتَجَاقَ جُنويهم عَنِ المَصَاحِع # [السجدة:5١].‏ 
وقال تعالى: ## كَانْوا فَلِيلاً مِنَ اللَيْل ما يَبْجَعُونَ * [الذاريات:7١].‏ 


وني الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صل الله عليه وسلم 
- يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ فقلت له: لم تصنع هذاء يا رسول الله» وقد غفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أفلا أكون عبداً شكوراً". [متفقٌ عليه]. 


العلم والخشية. وعلامة الصالحين الصادقين وكانوا يعجبون نمالا نصيب له من هذه 
العبادة الحليلة. 


فقد ذكر ابن الجوزي - رحمه الله - في "صفة الصفوة" في ترحمة الإمام أحمد بن 


حنبل: عن أبي بكر المروزي قال: كنت مع أبي عبد الله نحوًا من أربعة اشهر بالعسكر؛ لا 
يدع قيام الليل» وقراءة النهار, فيا علمت بختمة ختمها كان يسر ذلك. 


١‏ جددانيمانك 
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وعن أبي عصمة بن عصام البيعقي قال: بت ليلة عند احمد بن حنبل» فجاء بالماء 
فوضعه. فلم| أصبح نظر في الماء فإذا هو كما كان فقال: سبحان الله رجل يطلب العلم لا 
يكون له ورد بالليل؟. المجلد الأول 

وذكر عنه صاحب الآداب الشرعية: إبراهيم بن شماسء قال: كنت أعرف أحمد بن 
حنبل وهو غلام وهو يحبي الليل. 

وقال الشيخ تقي الدين: فيه أنه يُكره لأهل العلم ترك قيام الليلء وإن كانوا 

وعن مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن وقال له شاب: أعياني قيام الليل. فقال: 

وني قيام الليل لتكوين المسلم والداعية عدة عناصر: 

-١‏ الإخلاص: وهو أن يبتغى بدعوته وجه الله سبحانه. 

"- التميز: وهو ضرورة لشخصية الداعية لأن الشعور بالتميز هو الذي يعطي 
للمسلم في نفسه دافع الدعوة لغيره حيث أن هذه الصلاة لا يقوى عليها إلا من تفرد وتميز 
بالعزم والقوة. 

بو الإرادة: فصلاة التهحد معالحة لنوعى الإرادة: البدء والاستمرار حيث نحد فى 
هذه الكيفية طول الصلاة ليتم من خلالها تربية الداعية على إرادة الاستمرار. 


- الانزان النفسى: في ظروف الاستضعاف(6). 


وقد سبق الإشارة إلى فضيلة قيام الليل» وعبادة النبي - صل الله عليه وسلم - فيه. 


و حم اكع 
ايخ اي يت 


جددايمانك 


ذكر الموت والدار الآخرة وقصر الأمل 


وذكر المسلم للموت والرحيل عن دار الدنياء وتذكر منازل الآخرة وأهلهاء وقصر 
الأملء لهو من أعظم الأسباب الموصلة لزيادة الإيمان في القلبء واستقامة الجوارح على 
الطاعات؛ وكف النفس وزجرها عن المعاصي والمحرمات؛ واستحضار مراقبة الله تعالى 
حق المراقبة» فقد جاء ني الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: أخذ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بمنكبي فقال: "كن ني الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيلٍ". 

وكان ابن عمر - رضي الله عنهم| - يقول: "إذا أمسيتء فلا تنتظر الصباح. وإذا 
أصبحت. فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك,. ومن حياتك لموتاك". [رواه 
البخاري]. 


فهذا ولا ريب حال الغرباء عن أوطاهم, أنهم لا يجعلون الدنيا دار مقر إنم) يجعلونها 
دار مفرء ودار الزاد للآخرة بالتقوى والعمل الصالح, لأن وطنهم الحق هو الجنة» دار 
السلام والنعيم المقيم لأولياء الرحمن» وهذا فهم على حذر دائم من الدنياء وفي استعداد 
دائم للرحيل والآخرة. ولهذا قائل القائل: 

إن هج لكا فنا 2 تركواالانيا وخ افوا الفنا 
نظفرووافيهافل]علموا أباليست لحي وطنا 
جعلووفالج ةواتحخحزوا صالح الأعمال فيها سفنا 
وجاء أيضًا عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي - صل الله عليه وسلم - خطوطاً 
فقال: "هذا الإنسان. وهذا أجله. فبين) هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب". [رواه 
البخاري]. 


جددايمانك 
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وأيضًا عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: خط النبي - صل الله عليه وسلم - 
خطاً مربعاً. وخط خطاً في الوسط خارجاً منه» وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في 
الوسط من جانبه الذي في الوسطء فقال: "هذا الإنسان» وهذا أجله محيطاً به - أو قد 
أحاط به - وهذا الذي هو خارحٌ أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراضء فإن أخطأه هذاء 


هشه هذاء وإن أخطأه هذا نبشه هذا". [رواه البخارى]. 


وكذلك؛ ذكر الموت هادم اللذات وزيارة قبور الموتى» بمايزيد رصي الإويمان ني 
القلب ويحقر شأن الدنيا في نظر المسلم الصادقء فلا يتعلق قلبه بغير الله والدار الآخرة 
ولا تلتفت نفسه إلى متاع الدنيا الفانية» لأمها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. 

وقد قال تعالى: 8 إِنَّ في ذَّلِكَ لَذِكْرَى لَنْ كَانَ لَهُ كَلْبٌ أو ألْقَى السَّمْعَ وَمُوَ سَهِيدٌ * 
زق:7/ا"]. 

وقال:- أيضًا - هذ كرا بوغده الحق :ل وجَاءْت سَكرَة المؤت الى ذلك ما كنك هله 
تِيدُ * وَنَفِحَ في الصّورِ ذَّلِكَ يَْمُ الْوَعِيدِ © [ق:019١7].‏ 

وقد حوت سورة "'ق" من حقائق الموت وحقائق الآخرة الكثير من المشاهد التى 
تورث القلب خوضًا ووجلاً وقربًا وطممًا في عفوه وكرمه تعالى ووصية للدعاة أن 
يكثروا من تلاوتها وكيف لا وقد كان النبي - صل الله عليه وسلم - يكثر منها على المنبر 
في يوم الجمعة ولنا فيه الأسوة الحسنة([91]). 


وجاء ني الحديث عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم -: "أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت". [رواه الترمذي وقال: حديثٌ 


حسنٌ» وصححه الألباني]. 
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فلا ينبغي أن يغفل المسلم عن ذكر دار مستقره في الآخرة» وعن أنه راحل عن الدنياء 
فلا تعتريه الغفلة وهو فى سكرة الدنيا والأموال والتجارة غافلا ناسبّاء وقد بين الله ذلك فى 
كتابه. 


فقال تعالى : ليا يها الينَ آمنُوا لامُلهكُمْ أموالكُم ولا أولادكُم عن ؤكر الله ومن 
يَفعلْ ذلِكَ كَأُولَِكَ هم الخايرٌ ون وأَنفِقُوا ا ناكم من َل أن يأتي أحَدَكُم الَوْتُ 
بول زب لولا أخزتي إل أجل قرب فصني صَدَق وأك و وق الصان ول وخر الل بفيساً 


إِذَا جَاء أَجَلّهَا والله حي ير تَعمَلُونَ * [المنافقون: 8-١١ل].‏ 


ونال تال: 9 حي رذاجاء أستفع الث 2703 زاون لعل امهل عانها يب 
ِ نك كس ع سك )د 
ترَكت كَل إََِّا كَلِمَةُ هو فَائِلَهَا ومن ورَائْهم َرْرَحّ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ 4 [المؤمنون: 99- 
١٠٠ل‏ ]. 

ارك ع مار رار انا رادي امعان لوق رطان ار كن عار 
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َي 


وما الَيَاةٌ دنا إلأَممَاءٌ الغْرُورٍ 4 [آل عمران: .]١88‏ 


7 
| 


رض تَنُوتَ * 
[لفهان: 5 ]0 وقال تعالى: قَإدَاجاء أَجَلّهُمِ لايَسَْأخِْرُونَ سَاعَةٌ ولا يَستَقدِمون * 
[النحل: .]5١‏ 

-: "كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها". [رواه مسلم]. 


وقال تعالى : # وما ندري نَفِسٌ مَاذا تَكْيِبُ غداً وما تَدرِي نَفْسٌ بأيّ 


وكم أخذ الموت من أناس في أشد عافيتهم» وأخذ آخرين في نشوة غيهم وفجورهم, 
فسلوا الموت عن أناس ماتوا على المنكرات والسيئات» وسلوه عمن أفضوا لآخرتمهم وهم 


1 جددايمانك 
011111011011111 


يشربون الخمور ويعاقرون الزنى والفواحش واللواط. وعمن ماتوا وهم على كل محرم 
من عقوق الوالدين» وأكل الرباء وظلم العباد. وغش الموازين. 


وسلوه عمن قبضت أرواحهم وهم بين يدي ربهمء يتلون آياته» ويتعبدون في محراب 
العبودية» فهم بين قائم وراكعء وتالٍ للكتاب وخاشع. وغيرهم ثمن شهدوا الجمع 
والجماعات؛ وطافوا بالبيت خاشعين ملبين محرمين لرب السموات. 

وسلوه عن أناس ماتوا في سبيل الله يقاتلون» وعن سنن العلم وال هدى والإيمان 
يدافعون وينصرونء وعن غيرهم نمن عرفوا حقيقة دار الفناء» فقدموا لآخرتهم. وبذلوا 
للفقراء والمساكين من زكواتهم وصدقاتهم» وأحسنوا للخلق أيما إحسان؛ حتى جاءهم 


الموت بروح وريحان» ونعيم من الله ورضوان. 


4 2 0 78 3_0 5 ب 5 2 3 1 8 7 
َلاتَغْرَنَ كَالدَنِاوَزِيئتَها والْظرْإلى فِمْلِهافي الأَمْل والوّطّن 


وَانْظُرْإِلىمَنْ حَوَّى الدَنَيا بَثْمَيها 
خذٍ القَنامَة بِنْ دُنْياك وَارْض بها 
يَارَارِعَ ابر تحصدْبَمْدَهُنَمَراً 
يا تَْسُ كُمّي عَنِ الِضيانٍ واكْتَيسيِي 


هَل راح ونْهابعَبرِ اط والكَمَنٍ 
نَوْلْيَكُنْلَكَإلارَاحَةالبَدَنِ 
َارَارِعَ الشَّرَ مَؤْفُوفٌ عَلَ الوّمَن 
عسى مُجارَيْنَبَعْدَ الموتٍ بِالْحَسَنٍ 


لقد أخذ الموت الصالحين والطالحين» ولبسوا جميعًا الأكفان إلا أن منهم من يصير 
إلى النيران» ويزج في دار الشقاوة وال هوان» ومنهم من يصير إلى نعيم مقيم» وفضل عميمء 
وعز وعطاء؛ وسناء من الرحمن وبهاء» ففي أي الدارين غدًا تنزل الأقدام, ويكون المقام! 
نسأل الله حسن الختام» ودار السلام» آمين. 


لت د 
ايخ ايم ينك 


جددايمانك 


الحذر من مقارفة الذنوب واخحرمات 


ونحن نرى - يا أمة الإسلام - في كتاب الله - تعالى -» وني السنة النبوية» الدعوة 
الدائمة إلى ترك المحرّمات والكبائر» والنّهى عن الوقوع في الإثم والمعصية؛ وعن الانغماس 
في شهوات النفس وملذاتهاء والبعد عن كل ما يؤدي إلى سبيلها. 


إن تحريم القرآن لكل ما يهدم الإنسانية ويدمّر الحضارات, ودعوتّه إلى ترّك ذلك 

6. _ 9 5 
ونبّذِه والإعراض عن الطرق الموصّلة إليه ل مو غرضٌ نبيل» وهدفٌ كريم؛ يسعى القرآن 
في دعوته إلى الوصول إليه» وإلى جِعْلِه منهج حياةٍ واقعي 


يتحفظ به المجتمعاتٍ والأفرادَ هن مَهاوي الشرور والمعاصي. والتلطخ بآثامها 
وأوزارهاء من الشرك بالله - تعاللى - والإلحاد. والانتماء إلى المذاهب الإلحادية بجملتهاء 
والكفر بكل صُوّرهء وعقوق الآباء والأمهات وامتهان حقوقهما. والظلم بكل صوره 
أيضًاء والسّحر الذي هو باب كبير ني إيذاء العباد. 


وكذا أنواع أخرى, كترك المع والجماعات. والعُرْي والتبُج والسّفورء وتحكيم غير 
شرع الله - تعالى - والتونُ من أرض الحرب يوم الرّحفء وغشٌ المسلمين وتطفيف 
الموازين» وأكْل أموال الناس بالباطل وبالرباء والظلم والسرقة والرّشوة وَالجيّل والمكر 
التي يُتوصّل بها إلى الفواحش والمنكرات؛ وشرب الخمورء وإهدار الأموال ني غير طريقها 
الشرعي. 


1 جددانيمانك 
011111011111111 


وغير ذلك كثير ومشهور ني كتب أهل العلم التي أبانت عن خطر الكبائر والذنوب 
على البشرية: في كل مجالات الحياة وضروبباء ولعلّ بن أشهرها كتابٌ "الكبائر" للإمام 


الذهبى - رحمه الله تعالى. 


نا 
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ثم اعلموا - أمة الإسلام - أنْ جوهر الدّين يتمثل في مظهرين: 


أداء الفرائض. واجتناب النواهيء بل إِنَّ انّقاء المحارم أجل مظهر للعبادة» وأقربُ 
طريق إلى صدق الإيمان؛ كما قال الرسول - صل الله عليه وسلم -: "اتتق المحارم تَكّنْ 


أعبدٌ الناس"؛ حسّنه الألبان. 


ف 


ومن هنا يحاذر المسلم أن يُسْخِط ربّه أو يتعدّى حدوده؛ أو ينتهك حرماته؛ فيجانب 
المحرمات؛ ويجعل بينه وبينها سدًّا منيعًا من الخشية والتقوى» وهو إِنْ َحَل ذلك بإيانه 
وتقواه واستقامته وهداه. فإن حقائق الحياة ثبت صدق نظرته وسلامة اتجاهه. 

فإن المحرّمات تمل الخطر الذي يهدٌّد الإنسانية ويجلب عليها الدّمار. هكذا أثبنت 
حقائق العلم والحياة؛ ولمهذا حرمها الله» وتوعّد المخالفين بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة. 


خطر يجب تداركه: 


أمة الإسلام: إن الإنسانية توشك على الانزلاق في مهاوي المهلاك, والهبوط إلى 
درجات الحيواتّة وهي تسير وراء المفُيسدين الذين يتملّقون الغرائزء ويسترضون 
الشهوات. 

إن التحرّج من المحرمات شارة من شارات الل والارتفاع؛ ودليل يقظة الفكر 
وكمال العقل» والذي لا يتحرّج ما حرم الله عليه يَسْهل عليه الانفلات من كل قيد. 
وا هروب من كل تّبعة) والخيانة لكل عهد.[ ٠١‏ ] 


جدداممانك 
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وهذا الانحراف يبط بالمستوى الإنساني» ويحُول بينه وبين التطهّر والتسامي؛ فتسقط 
قيمته» ويرذل قدره؛ وينحط إلى الدَّرَكَ الذى يعوقه عن النهوض بتّبعات الحق والخير. 


وحين يصل المرء إلى هذا المستوىء لا تكون له رسالة سامية» ولا هدف كريمء ولا 
َكَل أعلى» وإنما تنّجه جميع قُوَاه إلى تحقيق ذاتيته» وإشباع غرائزه؛ وإيثار مصاحه الخاصة, 
وتتكّره للمصالح العامة» ويوم أن تخلو الدنيا من الضمائر والثّل العلياء تتحوّل الحياة إلى 
صراع يكون أشدَّ هولاًء وأبعدٌ أثرّا من صراع الحيوانات المفترسة[١١].‏ 


إِنَّ علّة التحريم في كل ما حظره الإسلام جلية واضحة: تستهدف خير الإنسان 
وترعى نفع الإنسانية» وليس ذلك سلبًا لحرية الإنسان ولا إعنانًا له. بل إن هذا سبيل 
لتحرّر الإنسان ذاته من عبودية الشهوات والملذات البغيضة. 

وكل مجالات الحياة فيها مباحات, وفيها محظورات يُمنع الفرد منها؛ رعايةً لصالح 
الجماعة في السياسة والاقتصاد. وفي الحرب. وفي كل مجالات المعاملات والارتباط. 

إن الإنسانية لا يمكن أن تتقدم بغير هذا السلوك فالفوضى والإباحية لا تتفق مع 
حضارة ولا تقدّم» ولا تصلح بها حياة» ولا يطمئن ني ظلالها إنسان. 

إِذَاءِ علينا أن نعلم أن الذنوب والمعاصي هي أسرع طريق لإهلاك البشرية والحرث 
والنسلء وأن أعظم طريق للتخلص منها دائّا يكون بالاستعانة بتقوى الله تعالى في الظاهر 
والباطن» وملازمة التوبة في كل حين وقد أمرنا الله ورسوله - صل الله عليه وسلم - 
بالتوبة والإنابة داثّ). 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: قال العلماء: التوبة واجبةٌ من كل ذنب» فإن كانت 
المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي؛ فلها ثلاثة شروطٍ: 


أحدها: أن يقلع عن المعصية. 


جدداإيمانك 


والثاني: أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلائة» وأن يبرأ من حق 
صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه» وإن كانت حد قذفٍ ونحوه مكنه منه أو طلب 
عفوه. وإن كانت غيبةً استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوبء فإن تاب من 
بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنبء وبقى عليه الباقى. 

وقد تظاهرت دلائل الكتاب, والسنة» وإجماع الأمة على وجوب التوبة: قال الله - 

8 ا -1 دن ره 0 

تعالى -: # وتُويُوا إِلَ الله جميعاً أيه المؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ © [النور: ١‏ ]. 

4 وفي اي 0 5 عي 3 

وقال تعالى: # اسْتَعْفِرٌوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْهِ 4 [هود: «]» وقال تعالى: 8 ييا اين 
آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةَتَضُوحاً 4 [التحريم: 4]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
يقول: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةً". [رواه 

وعن الأغر بن يسار المزني - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -: "يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة". [رواه 
مسلم]. 

وعن أبي حمزة أنس بن مالكِ الأنصاري خادم رسول الله - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره 
وقد أضله في أرض فلاة". [متفقٌ عليه]. 


جددإمانك 5 


وفي رواية لمسلم: "لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرضٍ قلق فانقلدت مند وغليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرةً فاضطجع 
في ظلهاء وقد أيس من راحلته. فبيم| هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده. فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح". 

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله 
عليه وسلم - قال: "إن الله - تعاللى - يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها". [رواه مسلم]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
'"'من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه". [رواه مسلم]71١]..‏ 


كاه كا 
ني ايت 


2 جدداإمانك 


الحذر من آفة الغفلة القاتلة 


أمة الإسلام؛ لا ريب أنَّ الأمم تمر بحن وشدائد. تهذّبها تارة» وتربّيها تارة» وتزفع 
عنها غبار الطريق تارةً أخرىء كما أنْ المحن قد تكون صورةً من العقاب والتوبيخ» ون 


من المحن والرزايا التي أصابث أُمَّتَنا اليوم في مقتل: الغفلةَ بم| تعنيه هذه الكلمة من معان 
وحقائقء من التي والنسيان» فى شئَّى مجالات الحياة البشرية. 


يقول الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكرء في تقديمه لكتاب "في مهب المعركة", 
مضووًا هذه الظاهرة: ""وأشد التكنات الانصات :ا الكدة نكي الففلة:"" "بالك بن 
نبي» في مهب المعركة, تقديم محمود محمد شاكر". 
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والغفلة آفةٌ قاتلة» وداءٌ عُضال فنّاك وطريق يكشر فيه السالكون إلأمَن رَحم الله 
تعالى» دب هذا الداء في جَسّد الأمّة الإسلامية منذعدّة قرون. وأقعّدها عن سبيلهاء 
وأؤهن من قُواهاء وشغلها أيّ) شغل عن رسالتها وغايتها في هذه الحياة الدنياء والمتأمّل في 
آبات القرآن يرى أنَّ الله - تعالى - قد أنذر وحذَّر من هذا الداء المهيكء الذي أصابٌ 
الأمم؛ وأقعدّها عن السبيل الأَمَمه بل وحلّ بها عقاب الله - تعالى - المعجّل؛ كما قال - 
تعالى -: في كتابه لرسوله - صلَّ الله عليه وسلَّم -: © لِتذِرَقَوْمَامَا أَنْذِرَ آبَاوهُمْ تَهُمْ 
غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الَْوْلْ عَلَ أَكْتَرِحِمْ قَهُمْ لأيُؤْمنُونَ 4 [يس: 5. /0]. 

قال ابن سعدي - رحمه الله تعالى - في تفسيره: "وهم العزب الأميون» الدين ل يزالو) 
خالين مِن الكتبء عادمين الرّسلء قد عمنْهم الجهالة» وغمرنهم الضلالة» وأضحكوا 
عليهم وعلى سفههم عقولٌ العالمين» فأرسل للّهإليهم رسولامن أنفسهم. يُرْكيهم 
ويُعلّمهم الكتاب والجكمة؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» فينذر العرب الأميّينء 


جددإمانك 
,0 


ومن لحق بهم من كل أَمّيء ويذكر أهل الكتب بها عندّهم من الكتب: فنعمة الله به على 
العرب خصوصًاء وعلى غبرهم عمومّاء ولكن هؤلاء الذين بُعثتَ فيهم لإنذارهم بعدّما 
أنذرْتهم» انقسموا قسمين: قسم رد ما جئتٌ به ولم يقبلٍ النذارة» وهم الذين قال الله 
فيهم: « لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَ أَكْتَرِمْ قَهُمْ لايؤْمنُونَ 4؛ أي: نفذ فيهم القضاءً والمشيئة: 

لا يزالون ني كُفْرهم وشِركهمء وإنما حقّ عليهم القول بعدّ أن عرض عليهم الحق 
فرّفضوه» فحيئئذ عُوقبوا بالطبّع على قلويهم"؛ [1]. 

وقال صاحب "الظلال" - رحمه الله -: '"والغفلة أشدٌ ما بُفيد القلوبء فالقلّب 
العاقل قلت تعطل فق وطيفته معط من الالشاط والدائر والامحاة عر بةدلاكل 
الهدى, أو يمر مها دون أن يحسّها أو يدركهاء ودون أن ينبض أو يستقبل» ومِنْنَمّ كان 
الإنذار هو ألِيقَ شيء بالغفلة التي كان فيها القوم» الذين مضت الأجيال دون أن ينذرّهم 
منذِرٌء أو ينبههم منبّه فهم من ذرية إسم|عيلٌ» ول يكن هم بعدّه من رسولء فالإنذار قد 
يُوقِظ الغافلين المستغرقين في الغفلة» الذين لم يأعهم ول يأتِ آباءهم نذير. 

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين» وعنًا نَرَلَ بهم من قدر الله» وَفقّ ما علم الله ين 
قلوبهم ومن أمرهم. ما كان منه وما سيكون: # لَقَدْ حََنَّ الْقَوْلْ عَلَ أَكْتَرهِمْ قَهُمْ لا 
يُؤْمنُونَ 4.. لقد فضي في أمرهم, وحَقٌّ قدرٌ الله على أكثرهم. بم| علمه من حقيقتهم. 
وطبيعة مشاعرهم, فهم لا يؤمنون» وهذا هو المصيرٌ الأخير للأكثرين؛ فاِنَّ نفوسهم 
محوبة عَن المدى: مشندودةٌ عن رؤية دلائله أو استشعازها "!414 .]١‏ 
الْذِينَ برجو لقَاءنَا وَرَضُوا بالا دنا وَاطْمََنُوا با وَالَّذِينَ 


* أُوْلَيِكَ مَأَوَاهُمُ الَار 3 كَانُوا يَكْيبُونَ © [يونس: 09 .8]. 


وقال تعالى: # إن 
هُمْ عَنْ آيَاتنَا عَافِلُونَ 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: "'يقول الله - تعالى - مخيرًا عن حال الأشقياء 
الذين كفروا بلقاء الله يومَ القيامة» ولا يرجون في لقاء الله شينّاه ورَصُوا بهذه الحياة الدنياء 


2 .و 
واطمأنت إليها أنفسهم. 


5 جددايمانك 
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قال الحسن: والله ما زيّنوها ولا رفعوهاء حنى رضّوا بهاء وهم غافلون عن آيات الله 
الكونيّة فلا يتفكّرون فيهاء والشرعيّة فلا يأيرون بها؛ بأنَّ مأواهم يوم معادهم النار. جزاءً 
على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام واخّطايا والإجرام؛ مع ما هم فيه من الكُفر بالله 


ورسوله واليوم الآخر"؛ .]١15[‏ 


وهنا تأتي آب العم ع ا ب قال تعالى: # 


َانتَقَمنا مِنْهُمْ كأَعْرَفْتَاهُمْ في اليم بِأَمّجُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 4 [الأعراف: 
5” 3 ]. 


وقال تعالى: «( سَاَمْ ضرف عَنْ آيَا 
0000 د لا يَتَخِذُو حيل ل ا 
سَبيلاً ذْلِكَ بَِمَّهُمْ كَذْبُوا بِآيَاتِنَا و كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ * [الأعراف: 55 .]١‏ 
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وقال تعالى: 9 وَإِدْ أَحَلَ رَبّكَ مِنْ بَنِي آدمَ من ظُهُورِهِمْ دُرْيِتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ 
لمهم الكت بر يَكُمْ قَالُوابَلَ شَهِدْنًا أن تَقُولُوا يَوْمَالْقَِامَةٍ نا كُنَّا عَنْ هَدًا غَافِلِينَ * 
[الأعراف: ١7,‏ ]. 

وتأتي آب تّ أخرى تُبِضّر الناس بطريق ال هدى؛ وصّحْبة الصا حين المتقين» وتحدَّر من 
طريق الرّدَىء وضخبة الأشقياء الغافلين؛ كما قال تعالى: ل وض تَفْسَكَمَعَ الَّذِينَ 
2 عُونَ رَبَّهُمْ ِلْعَدَاةِ وَالْعَفِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَتَعْدٌ عَيْنَا عَيْنَا يناك عَنْهُمْ تِيدُ ته اليا الدَْيا وَل 
نُطِعْ مَنْ أَعْمَلَْا َلْبَهُ عن ذِكْرَا وَانَبَعَ َوَاُوَكَانَ أَمْرُهُ فرْطًا 4 [الكهف 38 ]. 


إنَّ الغفلة أمرٌّ وارد على النفس البشرية» ولكن حسُب الإنسانٍ أن يسعى داتًا إلى معالم 
البقظة والبصيرة؛ حتى لا يُؤْحَذ على غِرَّة مع الغافلين, سَأَلَ رجلٌ ابن الجوزي: أيجوز أن 
أفسح لنفسي ني مباح الملاهي؟ فقال: "عندٌ نفسك من الغفلة ما يَكفيها", وقال ابن القيم 
حرهة نس" لال ون ينه إلنقلقة ونان قوق لكو سو ار 


جدداإيهانك 7 


وما توائى العاملون: ولا تأجَّر الكسالى إلا بسبب الغفلة عن الآخرة» والانشغال عن 
العمل لالآخرة. آم الح لفاك لح ادي وتاك لع ال : ل رجَالٌ لَأَتُلْهِيِهِمْ 
عَج رَةوَلابيْعٌ عَنْ ِكْرِ لوقام الصَّلا ة وَإينَاءِ الرَّكَاةٍ # [النور: /0*]. 


ه 


وقال تعالى: ١‏ أَمّنْ هُوَكَانتُ آنَء اليل سَاجِدًا وَكَاَ يخدَرُ الآخِرَةوَيَرْجُو رَحْمَةَ ره 
52 ةا م ان يو تابرل ارا ير 3 5 ره ركو 802 0 
قل هل يستوي الَدِينٌ يَعْلَمُووَ وَالْذِينَ لأيَملَعُونَ إن يَتَذْكرٌ لوا الألبّاب # [الزمر: 9]. 


إنَّ الدنيا سرعانّ ما تببك» وعًا قريب ستفْتّى» وليس لطا عند الله شأنٌ ولا اعتبار وإنما 
هي قنطرة إلى الجنة أو النار؛ يقول عرَّ وجلّ: 8 اعْلّمُوا نا الحياةٌ الدَنْيَالَيِبٌ وَهُوٌ وَزِيئَةٌ 


ا كم وتكائرٌ في الأول وَالأولاد مل عَيْثِ أب الكُدَرَ تاه تطبخ ف 
4 52 


مصة مُصْفَرًانميَكُونُ طَامًا وَفى الآخرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغفِرَةِنَ الهوَرِضْوانٌوَمَا الحياة ادن 
إِلأَممَاعٌ الخرؤْر 4 [القديد 8 ], 


وني الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صل الله عليه 
وبل - قال: ((إنَّ الدنيا خُلوةٌ حَخِ حَضِرة» وإنَّ الله تعالى مُستخلفكم فيهاء » فينظر كيف 
تعملونء فانّقوا الدنياء وانّقوا النّساء))؛ [رواه مسلم في صحيحه]. 

إنَّ المخرّج لأمتنا من هذه الغفلة» وطوقٌ النجاة لهاء لا يكاد يغيب عنًا في آبات القرآن 
الول ولافي وحي النبيٌ المرْصَل - صل الله عليه وسلّمِ - حيث الاعتصامٌ والاستمساك 
بحبّل الله ورسوله؛ وتحقيق الوححدة بالأأخوة الإبمانية؛ كبا قال تعالى: « وَأَنَّ مَدًّا صِرَاطِي 
مُسْتقِيما َوه وَلاتبَمُوا الشبلَ ترق بكُمْ عَنْ سبِلِهِ ذَلكُمْ وصَاكُمْ به لعَلَكُمْ تنَقُونَ 4 
[الأنعام: ١6‏ ]. 

وقال تعالى: 9 وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله يرما وَلاتفرَهُو اوَاذْكُرُوانِعْمَة لله عَلَيكُمْ إِذ 
ال ل خَفْرَةِمِنَ الثّار 
َأنقَذّكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ ين الله لَكُمْ آيَاِهِ َعَلَكُمْ مبتدُونَ 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 


5 جدداإمانك 


قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معْنى كتاب الله وسّنْةٍ ولا قياسء وإنم) 
تكون الغفلة فى الفَرْقة 

وقال تعالى: 7# فَأمَا الَِّينَ آمنُوا باللهَ وَامْتَصَمُوا به فَسَيْدْخْلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضْلِ 
وَمَيْدِيسِمْ لَه صِرَاطَا مُسْتَقِيَا 4 [النساء: 10 ]. 


وقال - تعالى - أيضًا: ا قَالَ امْبطَا منْهَا حبيمًا بَعْضْكُمْ لِبَمْضٍ عدر فَإمًا تنكم مث 
كور ب 2 


هُدٌّى قَمَنِ انبَعَ هُدَايَ قَلآَبَضِل وَلايَشْقَى وك اعرف عن در 1 د 
وَتَحَشْرٌه يوم الَِْامَةٍ مَةِ أَعْمَى * [طه : “كل 575" ١‏ )]. 

وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسولٌ الله - صل الله عليه 
1 و 7 0 مااع ره م 2 م 
هذه سُبلء على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: # وَأنَ هَذَا صِرَاطِيٍ مُسْتَقِي 
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َاتبعو عحوه # الآية))؛ [رواه أحمد والنسائى والدارمى. وصحًّحه الألباني]. 


وفي خطبة النبى - صإٍ الله عليه وس لم - في حجّة الوداع : ث على اله 3 9 
بالكتاب والسّنة» حيث قال: ((وقد تركث فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبدّاه أمرًا 
بِينًا: كتابٌ الله وسُّنَّة نبيه))؛ [رواه مالك]. 

فالاعتصامٌ بالله ورسوله نجاةٌ للآمّة من طوق الغفلة؛ وهدايةٌ لها إلى الطريق 
الصحيح. فلا التواءَ ولا اعوجاجء ولا زيعٌ ولا انحراف. ولا بدعَ ولا أهواء. 


لت د 
ايخ اي يكت 


جددإيهانك 
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امحافظة على أعمال اليوم والليلة 


وما يجدد الإيوان في قلوبكم - يا أمة الإسلام - المحافظة الدائمة على أعمال اليوم 
والليلة» من الطاعات والأذكار» والسنن والرواتب الواردة والمؤكدة والمستحبات» وكم لا 


من آثر عظيمء ووقع كبير ني #هذيب النفس وصفائها. 

فمن ذلك؛ الغرة والتحجيل ني الوضوء والطهارة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم- يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً 
محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". [متفقٌ عليه]. 
"من توضأ فأحسن الوضوءء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره". 
[رواه مسلم]. 

وعنه- رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم- توضأً مثل 
وضوئي هذا ثم قال: "من توضاً هكذاء غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته و مشيه 
إلى المسجد نافلةً". [رواه مسلم]. 

ومن ذلك؛ المسارعة إلى الصلوات في المساجد وتعميرهاء فعن أبي هريرة - رضى الله 
عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم- يقول: "أرأيتم لو أن نهراً بباب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مراتء هل يبقى من درنه شي ؟ ". قالوا: لا يبقى من 
درنه شيء؛ قال: "فذلك مثل الصلوات الخمسء يمحو الله ببن الخطايا". [متفقٌ عليه]. 


جدداإمانك 
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وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم-: "مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس 
مرات"'". [رواه مسلم ]. 
"الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة؛ كفارةٌ لما بينهن. مالم تغش الكبائر". [رواه 
مسلم]. 
وسلم- يقول: "ما من امريءٍ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء 
وركوعهاء إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة. وذلك الدهر كله". 
[رواه مسلم]. 

ومن ذلك؛ كثرة المثى إلى المساجد. فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم- قال: "من غدا إلى المسجد أو راح, أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو 


راح". [متفقٌ عليه]. 


وعنه- رضي الله عنه - أن النبي - صل الله عليه وسلم- قال: "من تطهر في بيته. ثم 
مضى إلى ببيتِ من بيوت الله» ليقضى فريضةً من فرائض الله كانت خطواته. إحداها تحط 
خطيئة والأخرى ترفع درجةً". [رواه مسلم]. 

ومن ذلك؛ التأكيد على ركعتي سنة الصبح» فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 
- صل الله عليه وسلم- كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. وركعتين قبل الغداة. ا 

وعنها قالت: لم يكن النبي - صل الله عليه وسلم- على شيءٍ من النوافل أشد تعاهداً 
منه على ركعتي الفجر. [متفقٌ عليه]. 


جددايمانك ا 
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وعنها عن النبي - صل الله عليه وسلم- قال: "ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما 
فيها". [رواه مسلم]. وفي رواية: "هنا لحب إلى'من الدنيا حميعا": 

وكذلك سنة الظهرء فعن ابن عمر. - رضي الله عنهما - قال: صليت مع رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدها. [متفقٌ عليه]. 

وكذلك سنة العشاء بعدها وقبلهاء لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - صليت ممع 
النبي - صل الله عليه وسلم- ركعتين بعد العشاءء وحديث عبد الله بن مغفل: "بين كل 
أذانين صلاةٌ" . [متفقٌ عليه ]. 

وكذلك باب سنة الجمعة» لحديث ابن عمر أنه صلى مع النبي - صل الله عليه 
وسلم-ر كعتين بعد الجمعة. [متفقٌ عليه]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: '"إذا 
صلى أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أربعاً". [رواه مسلم]. 

ومن ذلك أيضًاءٍ سنة ركعتى الضحىء فعن أبي ذر - رضى الله عنه - عن النبى - 
صدقةٌ وأمرٌ بالمعروف صدقةٌ ونبيٌ عن المنكر صدقةٌ ويجزيء من ذلك ركعتان يركعههم) 
من الضحى". [رواه مسلم]. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صل الله عليه وسلم- يصلي 
الضحى أربعا» ويزيد ما شاء الله. [رواه مسلم]. 

ومن ذلك؛ المحافظة على ركعتى تحية المسجدء فعن أبي قتادة - رضى الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صل الله عليه وسلم-: '"إذا دخل أحدكم المسجد, فلا يجلس حتى يصليٍ 
ركعتين". [متفقٌ عليه ]. 


جدداإمانك 


وعن جابر. - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صل الله عليه وسلم- وهوني 
المسجد. فقال: "صل ركعتين". [متفقٌ عليه]. 


ومن ذلك؛ المحافظة على السواك وخصال الفطرة» فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - 
أن رسول الله - صل الله عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمني - أو على الناس - 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". متفقٌ عليه]. 


وعن أبي هريرة» - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم- قال: "الفطرة 
52 أو حمس من الفطرة: الختان» والاستحداد. وتقليم الأظفار. ونتف الإبط. وقص 
الشارب". [متفقٌ عليه]. 


قال النووي - رحمه الله -: الاستحداد: حلق العانة» وهو حلق الشعر الذي حول 
الفرج. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم-: 
"عشي من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك»؛ واستنشاق الماء» وقص 
الأظفار. وغسل البراجم, ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء". قال الراوي: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة؛ قال وكيعٌ - وهو أحد رواته - : انتقاص الماء؛ 
يعني: الاستنجاء. [رواه مسلم]. 

ومن ذلك؛ ذكر الله تعالى قائياً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاًء إلا القرآن 
فلا يحل لجنب ولا حائض - كما بين أهل العلم -. قال الله - تعالى -: # إِنَّ في خَلْقٍ 
السَّموَاتِ وَالأَرْضٍء وَاختِلافٍ اللَبْلٍ وَالنَّهَار لآِيَاتِ لأولي الأنبَابء ادي يلك ون آله 


و 


قِيَاما وَفَعُوداً وعَلى جُنوِمْ 4 [آل عمران: 019٠‏ 191]. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صل الله عليه وسلم- يذكر 
الله تعالى على كل أحيانه. [رواه مسلم]. 


جددايمانك 5 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - عن النبي - صل الله عليه وسلم- قال: " لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء 


فقضي بينهم| ولدّء لم يضره". [متفقٌ عليه]. 


فمن ذلك؛ استحباب الاجتماع على القراءة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صل الله عليه وسلم- : "وما اجتمع قومٌ في بيتِ من بيوت الله يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهمء إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم 
الملاتكة» وذكرهم الله فيمن عنده'". [رواه مسلم]. 

ومن ذلك؛ المحافظة على الذكر عند الصباح والمساءء قال الله - تعالى -: # وَاذْكُرْ 
رَبك في تَفسكَ تَصَرّْعا وَحِيْفَةَ وَدُونَ الجَهُرٍ مِنَ القَوْلٍ بِالْعُدُوٌ وَالآصَالٍ وَلا تكن يمِنَ 
الْعَافِلِينَ * [الأعراف: .]7١8‏ 


74 5 سلانخطه سلس 26 وو 5 0 
وقال تعالى: # وَسَبْحْ بِحَمدٍ رَبك قبل طلوع الشمس وَقِبْل عَرُويهًا © [طه: .]1١‏ 


وقال تعالى: # في بيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسمُّة يُسَبّحْ لَهُ فيهًا بِالعَدوٌ 


والأآضان رخال لآتُلهِيهم تَجَارَةٌ وَلابَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله [النور: 2*5 /71]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم-: "من 
قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرق لم يأت أحدٌ يوم القيامة 
بأفضل ثما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد". [رواه مسلم]. 

وغنه-.رضى الله غنه ت قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صل الله عليه وسلم- فقال: يا 


رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة ! قال: "أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 


بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك". [رواه مسلم]. 


وعنه - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم- أنه كان يقول إذا أصبح: 
"اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك النشور وإذا أمسى 
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قال: اللهم بك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك النشور". [رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن ]. 

وعنه - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق, - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله 
مرني بكلماتٍ أقوهن إذا أصبحت وإذا أمسيت, قال: قل: "اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة» رب كل شيءٍ ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك 
من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال: قلها إذا أصبحت. وإذا أمسيتء وإذا أخذت 
مضجعك". [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ]. 

وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: كان نبي الله - صل الله عليه وسلم- إذا 
أمسى قال: "أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال 
الراوي: أراه قال فيهن: "له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌء رب أسألك خير ما 
في هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما ني هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب 
أعوذ بك من الكسلء وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر". 
وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: '"أصبحنا وأصبح الملك لله". [رواه مسلم]. 

وعن عبد الله بن خبيب - بضم الخاء المعجمة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-: "اقرأ: قل هو الله أحدٌ. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. 
ثلاث مراتٍ تكفيك من كل شيءٍ". [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسن 
صحيح ]. 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
"ما من عبدٍ يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلةٍ: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي 
الأرض ولافي النم] وهو اللسميم العليم فلات مراك الالم يضر ه في 2" [روأة نو 


داود» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ]. 
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امحافظة على آداب المسلم وتحقيقها 


وما يجدد الإيمان كذلك؛ المحافظة على الآداب النبوية» وهي آداب المسلم في ظاهره 
وباطنه. وما أكثر ما جاء به القرآن والسنة من آداب سامية» هذب النفس وتهديهاء 
وترفعها للمعالي وتزكيها. 

فمن ذلك وأعظمه؛ الأدب مع الله تعالى بتعظيمه وخشيته والإنابة إليه والتوكل 
عليه والاستعانة به. واخوف منه. والرجاء فيه. وداوم مراقبته ني السر والعلن, 
والإخلاص له. وتقواه سبحانه. 

وقد قال تعالى: ل الَّذِي يَرَاكَ جِنَ تقوم وَتمَبّكَ في السَّاجِدِينَ 4 [الشعراء: 119 


عض الامو 


. وقال تعالى: # وَهُوٌَ مَعكم أَيْنَا كنتم # [الحديد: 4]. 
وقال تعالى: 8 إِنَّ الله لا يحْمَى عَلَْهِ َّيْءٌ في الأرْض ولا في السّمَاءِ 4 [آل عمران: ]. 
وني الحديث, عن أبي ذر جندب بن جنادة» وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل - رضى 
الله عنهما - عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: "اتق الله حيث) كنت وأتبع السيئة 
البزينة تعمهاء وغالق الناتى تخلق حشيد ''؟روواة الترمدى وقال ديت خسر: 
يوماً نقال: "يا غلام إن أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تججده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم: أن الأمة لو اجتمعت عل أن 


يضر وك إلا بشىءٍ قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام؛ وجفت الصحف". [رواه الترمذى 


وقالة عدي تي صحيح ]. 


1 جددايمانك 
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ومن ذلك؛ الأدب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بحسن السمع له والطاعة, 
وكمال التسليم والحب والاتباع» والحفاظ على سنته وهديه؛ قال الله - تعالى -: # وَمَا 
يشرو وي و 4 5474 وسر | سرالظه ره موس 1 5 مل ره و ثم 
آتاكم الرسُول فخذوه وَمَا تَبَاكُمْ عَنْه فانتهوا © [الحشر: 7]. وقال تعالى: ## وما يَنطِق عَنِ 
5 5 5 2 58 5-8 3 0 8 لواحو 
الهوّى. إِنْ هوّ إلا وَحَيٌ يُوحَى * [النجم: . 4 ]» وقال تعالى: 9 قل إِنْ كُنتَمْ تحبَونَ الله 
فَاتََحُونِ بكم الله وَيَْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 4 [آل عمران: .]١‏ 

5 و و د دين 20 ا 0 رق > سام ه 

وقال تعالى: # لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة يَّنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ 
الآخرَ # [الأحزاب: .]7١‏ 


5 
وو ل دام 


وقال تعالى: « فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى حَكمُوكَ فين شَجَرَبَتَهُمْ نم لأكِدُوا في 
َنفْسهِمْ حَرّجأً ينآ قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُواتَسْلياً # [النساء: 59]. 

وجاء في الحديث. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - قال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قبل: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال: 
من أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى". [رواه البخاري]. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "لدغتوق 

ما تركتكم: إنم| أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نميتكم 
عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". [متفقٌ عليه]. 

وعن أبي نجيح العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: وعطنا رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - موعظةً بليغةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول 

الله كأمبا موعظة مودع فأوصنا. قال: "أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن تأمر 

م ُ 31 ُ 4 0 0 ثُ 7 04 بيد 

عليكم عبد حبشي, وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعةٍ 


ضلالة". [رواه أبو داود. والترمذى وقال: حديث حسن صحيح ]. 


جددإمانك 3 


ومن 3لك وير الوالدين وكال الأدت معهناء قال تحال : < وَقَضَن رك أن لا تنيدوا 
0 5 تي رمقيدع رن ا ل 2 0 5 برع ف 2 ره 
إلا إيَاهُ وَبِالْمَ الدَيْن إخْسَاناً إنَا يَبْلَعَنَّ عِنْدَكَ الكبر أَحَدَهُمَا أَوْ كلامُمًا مَلا تَقَا لم أفَّ وَلا 
38 08 و - ل 38 - - أعيخ 0 
2 2 5 2 0 5 حر اع تر 4 - ب وسمع ب 
تَنْهَرَهمَا وَقل هما قولا كريما. وَاحْفِض لا جَناحَ الذل مِنَ الرّحْمَةٍ وَقل رَب ارَحَمّهمَ) كم 
رَيَّيَافِ ضَغِيراً 4 [الإسراء: 78 5 7]. 

وقال تعالى: 8 وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوالِدَيْه عمَلَنْهُ آمّهُ وَهْناً عَلى وَهْن وَفَِالَهُ في عَامَبْنِ أن 
اشْكَرُ لي وَلوَالِدَيْكَ * [لقمان: 5 .]١‏ 

وني الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت 
النبي - صل الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال: "الصلاة على 
وقنها". قلت: ثم أي ؟ قال: "بر الوالدين". ة قلت: ثم أي ؟ قال: "الجهاد في سبيا 
الله" . [متفقٌ عليه]. 

ومن ذلك؛ صلة الأرحام, قال تعالى: 8 وَانَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامٌَ " 


النساء::1+ وقال تعالى: " وَالْذينَ يَصِلُويَمَا آم الله به أن يُوضَل © [الآية الرعذ: 19١‏ 


وني الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -: "إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. فقالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة» قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك ؟ 
قالت: بلى» قال: فذلك لكء ثم قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: "اقرؤوا إن 
شنتم: « قَهَلْ عَسَيتُمْ إنْ تلم أن ُْسِدُوا في الأزض وَتُقَطَّمُوا أرْحَامَكُمْ. أولدك الَّذِينَ 
لَعَنَهُمُ الله كَأَصَمّهُمْ وَأَعْمَى أَبِصَارَهُمْ #4 ". [حمد: 37 77] [متفقٌ عليه]. 


ومن آداب المسلم أيضَّاءٍ حسن الضيافة للناس» وحسن الجوار لهم؛ وقد جاء في 


الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: 


جددايمانك 
11 م 


للع رجه رج كان يوسي ور ره افر فزن خرا راسي 11 . [متفق قٌّ عليه]. 
ومن آدابه؛ غ غض البصر عن الحرمات والعورات؛ وستر عورات المسلمين والنهي عن 
شاغتها لغير ضروزة وقل "قال تعاق: قال الاستمال >< قل للتؤون ينْصوا ين 
وقال تعالى : 8 إِنَّ السّمْعَ وَالْمَصرَ وَالْمَُادَ كل أُولئِكَ 
“"]. وقال الله - تعالى -: 8 إنَّ الذِينَ نبُونَ أنْتَشِيعَ 000 
أَلِيمٌ في الدَّنْيَاوَالآخْرَةٍ 4 [النور: .]١14‏ 


/ 
1 
/ 


وجاء في الحديث. عن جرير - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - عن نظر الفجأة فقال: "اصرف بصرك". [رواه مسلم]. 

عن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صب الله عليه وسلم - قال: "لا 
ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في 
ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد". [رواه مسلم]. 


وعن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: 
إياكم والجلوس ني الطرقات ! قالوا: يا رسول الله مالنا من مجالسنا بدٌّ: نتتحدث فيها. فقال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -: "فإذا أبيتم إلا المججلسء فأعطوا الطريق حقه"؛ 
قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: "غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". [متفقٌ عليه 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "لا يستر 
عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة". [رواه مسلم]. 
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وعنه- رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: 
"كل أمتي معافّ إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح 
وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه'". [متفق عليه]. 

ومن آدابه؛ بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك؛ 
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صل الله عليه وسلم - كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها 
ثلاثاً حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً. [رواه البخاري]. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان كلام رسول الله كلاماً فصلاً يفهمه كل 
من يسمعه. [رواه أبو داود]. 

ومن آداب المسلم؛ لزوم الوقار والسكينة في حاله. قال الله تعالى: # وَعِبَادُ الرَّحْمّن 
الَّذِينَ يَمْشُوْنَ عَلى الأَرْض هَؤْناً وَإذا حَاطَبهُم الجَاِلُونَ قَانُوا سَلاماً 4 [الفرقان: 57]. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
مستجمعاً قط ضاحكاً حتى ترى منه لهواته؛ إنم| كان يتبسم. [متفقٌ عليه]. 

ومن آدابه؛ الاستخارة والمشاورة في أموره. قال الله - تعالى -: 8 وَشَاوِرُهُمْ في الأمر 
4 [آل عمران: .]١54‏ وقال تعالى: 9 وَآَمْرّهُمْ شُورَى 4 [الشورى: 8"]. 
وسلم - يعلمنا الاستخارة ني الأمور كلها كالسورة من القرآن, يقول: "إذا هم أحدكم 
بالأمر. فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛. 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمير خيدٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت 


جددايمانك 
11 لك 


تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله. 
فاضرفة عنى: وإصز في عن واقدر ل ابر تحيث كاو الع رضي به" قال وسمي 
حاجته". [رواه البخاري]. 


ومن آدابه؛ التيمن فى الأشياء وفعلهاء فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في شأنه كله: في طهوره. وترجله. 
وتنعله. [متفقٌ عليه]. 


ومن آدابه؛ حسن الإصغاء من الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام؛ فعن جرير 
بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صل الله عليه وسلم - في حجة 
الوداع: "استنصت الناس ثم قال: لاا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض ". [متفقٌ عليه]. 

ومن آدابه؛ حسن الموعظة مع الاقتصاد فيهاء وعدم إملال الناسء قال الله - تعالى -: 
اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَّكَ بالحكْمَةٍ وَالَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ 4 [النحل: .]١75‏ 


وعن أب وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - يذكرنا في كل 
خميسء فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم, فقال: أما إنه 


يمنعني من ذلك أني أكره أن أملككم وإني أتخولكم بالموعظة؛ كما كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يتخولنا مها مخافة السآمة علينا. [متفقٌ عليه]. 


وعن أب اليقظان عمار بن ياسر - رضي الله عنهم| - قال: سمعت رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - يقول: "إن طول صلاة الرجل؛ وقصر خطبته. مئنةٌ من فقهه. فأطيلوا 
الصلاة, وأقصروا الخطبة". [رواه مسلم]. 


ومن آداب المسلم؛ توقير العلماء والكبار وأهل الفضل منهم وحفظ سابقتهم 
وعلمهم؛ فعن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو البدري الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال 


جدداممانك 5 
ال ل ير ري 7777272 1 


رسول الله - صل الله عليه وسلم -: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة 
سواءً» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءً» فأقدمهم هجرةً؛ فإن كانوا في ال مجرة 
سواءً» فأقدمهم سناً ولا يؤمن الرجل الرجل ني سلطانه. ولا يقعد ني بيته على تكرمته إلا 
بإذنه". [رواه مسلم]. وفي رواية له: 'فأقدمهم كل '' ندل نضا : أو إساذما. 


وفي رواية: '"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وأقدمهم قراءة. فإن كانت قراءتهم سواءً 
فيؤمهم أقدمهم هجرةً فإن كانوا في المجرة سواءً» فليؤمهم أكيرهم سناً". 


ومن آدابه. الحب في الله وتحقيق الأخوة الإيمانية» فعن أنس - رضى الله عنه - عن 

٠. 1 0 03 0‏ 1 0 
النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه إلالله. وأن يكره أن يعودنى 


الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى النار". [متفقٌ عليه]. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "سبعةٌ 
يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمامٌ عادلٌء وشابٌ نش في عبادة الله عز وجلء 
ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه. وتفرقا عليه. ورجلٌ دعته 
امرأةٌ ذات حسن وجمالٍ. فقال: إني أخاف الله. ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه'". [متفقٌ عليه]. 


ومن آداب المسلم؛ القيام بحق الأسرة رجلا كان أو امرأة» فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أيضاً أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ أن تصوم 
وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه. ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه". [متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخارى]. 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "كلكم 
م 8 0 ع 1 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته. والآمير راع» والرجل راع على أهل بيته؛ والمرأة راعية 
7 92 7 39 
على بيت زوجها وولده» فكلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته". [متفقٌ عليه]. 


جدداإمانك 


ومن آداب المسلم؛ الإصلاج بين الناس» والسعي بينهم بالخير» قال الله - تعالى -: 9# 


لاخَير في كدر مِنْ تَحْوَاهُمْ إلأمنْ أَمَرَ بِصَدََةٍأَوْمَمْرُوفٍ أَوْ إضْلاح بَبْنَ النّاسِ * 
[النساء: 5 ]١١‏ 


- 


وقال تعالى: © وَالصَلْحُ حَيْدٌ # [النساء : 178].: وقال تعالى: 8 فَانَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا 
ذَاتَ بَبَْكُمْ * [الأنفال: »]١‏ وقال تعالى: 0 ا ابَيْنَ أْحَوَيِكُمْ »* 
[الحجرات: .]٠١‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
"كل سلامى من الناس عليه صدقةٌ كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقةٌ 
وار سي ناما رازن د ميها عدوي ركه اللي 
صدقةٌ وبكل خطوة قشيها إلى الصلاة صدقةٌ وتميط الأذى عن الطريق صدقةٌ". [متفقٌ 
عليه]. 


ومن آدابه؛ البذل والجود والنفقة فى سبيل الله فعن جابر - رضى الله عنه - قال: ما 
سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط فقال: لا. [متفقٌ عليه]. 


واف لجادن سكا ار وراك لاض الور اك سبوا وليل 
الآخر: اللهم أعط نمسكاً تلفاً". [متفقٌ عليه]. 


لحر وجا رم با رو لكاو رك ار الم ين 
: "انفق يا ابن آدم ينفق عليك" ٠‏ [متة متفقٌ عليه]. 


ومن آدابه؛ الورع وترك الشبهات والإعراض عنها سلامة لنفسه ودينه» خاصة مع 
الشتاف قال01 تفال -: لا وَإِذَا سَالكتوشن متاهاً كاشنالو فر يمن ووا وكات »4 


[الأحزاب: 57]. 


جدداممانك 
5 الا 


وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: 
"إياكم والدخول على النساء". فقال رجلّ من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال: "الحمو 
الملوت". [متفقٌ عليه]. 


والحمو - كا بين أهل العلم - هو: قريب الزوج كأخيه. وابن أخيه. وابن عمه. 
وذلك لظاهر الأمن من جانبه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا 
يخلون أحدكم بامرأةٍ إلا مع ذي محرم". [متفقٌ عليه]. 

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: "'حرمة 
نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ ما من رجلٍ من القاعدين يخلف رجلاً من 
المجاهدين في أهله. فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من حسناته ما شاء حتى 
يرضى ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ما ظنكم ؟ ". [رواه مسلم]. 


وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - يقول: "إن الحلال بين وإن الحرام بن وبينهها مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من 
الناس» فمن اتقى الشبهاتء استيرأً لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات, وقع في الحرام» 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملكِ حمىّ» آلا وإن حمى الله 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله: ألا وهي القلب". [متفقٌ عليه]. 

ومن آداب المسلمء طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم ني المعصية» قال 


- 7 5 ل 3 2 ع 0 7 و 
اله - تعالى -: 9# يا أَبا الَِّينَآمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولٌ وأولي الأمر مِنْكُمْ * 
[النساء: 69]. 


جدداميمانك 
"07 عمو 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيه أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولاطاعة". [متفقٌ عليه]. 

وعنه- رضي الله عنه - قال: كنا إذا بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
السمع والطاعة يقول لنا: "'فيهم| استطعتم". [متفقٌ عليه]. 

وعنه - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: 
"من خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ 
مات ميتةٌ جاهلية". [رواه مسلم]. وفي رواية له: "وم ماك وهو :مقارق للتعاعة فإنه 
يموت ميتةٌ جاهلية". الميتة بكسر الميم. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
"اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبدٌ حبش كان دوي 317 روه الخارع ]: 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
"عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرةٍ عليك". [رواه 
مسلم]. 

ومن آداب المسلم؛ إنفاذ الوعد والعهد, والحذر من الخلف فيهماء إلا من عذر 
"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان" [متفقٌ عليه]. 

زاد في رواية لمسلم: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهم| - أن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - قال: "أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت 


جددايمانك 
070 


فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر". [متفقٌ عليه]. 

وهذا الباب كثير وجليلء وفيه من الآداب السامية, والأخلاق الفاضلة الكثير» وإنما 
نبهت على بعض منهاء لنكون على بصيرة من الخير والتفوى ما استطعناء وحتى يتزود 
المسلم بما يستطاع من معالم الهدى والنور والإيهان» فتستقيم له دنياه وآخراه. 


حك م 
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